
القســام،  كتائــب  حــذرت   >
لحركــة  العســكري  الجنــاح 
»حماس«، إسرائيل الجمعة من أن 
هجومهــا العســكري داخــل قطاع 
غــزة يجعــل الرهائــن فــي ظروف 
أن  موضحــة  للغايــة«،  »خطــرة 
نصفهــم موجود فــي مناطق طلب 

الجيش الإسرائيلي إخلاءها.
وقال المتحدث باســم الكتائب 
أبــو عبيــدة فــي بيــان إن »نصف 
أســرى العــدو الأحيــاء يوجــدون 
فــي مناطق طلب جيــش الاحتلال 
إخلاءهــا خلال الأيــام الأخيــرة«، 
مضيفــاًً »قررنــا عــدم نقــل هــؤلاء 
المناطــق،  هــذه  مــن  الأســرى 
وإبقاءهــم ضمن إجــراءات تأمين 
مشــددة لكنها خطــرة للغاية على 

حياتهم«.
الإســرائيلي  الجيــش  وأعلــن 
اليــوم الجمعــة إطلاق عملية برية 
جديــدة فــي مدينــة غــزة بشــمال 
القطــاع، مؤكــداًً أنهــا تهــدف إلى 
توســيع نطــاق المنطقــة الأمنيــة 
التــي يعمــل علــى إقامتهــا داخل 

الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، أعلــن الدفاع المدني 
فــي القطــاع المحاصــر مقتــل 30 
شــخصاًً علــى الأقــل »منــذ فجــر« 
الجمعة. وعــاودت الدولة العبرية 
منذ اســتئنافها القتال في القطاع 

الشهر الماضي بعد هدنة استمرت 
واســعة  شــن ضربــات  أســابيع، 
وتنفيــذ عمليات بريــة في مختلف 
أنحــاء القطــاع. وأكد مســؤولون 
إســرائيليون أن العمليــات هدفها 
الضغــط علــى »حمــاس« للإفــراج 
عن الرهائــن الذين تحتجزهم منذ 

اندلاع الحرب عام 2023.
وتزامنــاًً مع توســيع عملياته 
شــن  الفلســطيني،  القطــاع  فــي 
فــي  غــارة  الإســرائيلي  الجيــش 
صيــدا كبرى مــدن جنــوب لبنان، 
أســفرت عن مقتل ثلاثة أشــخاص 
كتائــب  مــن  عنصــران  بينهــم 
القســام، الجناح العسكري لحركة 
بــدء  الجيــش  وأعلــن  »حمــاس«. 
عملية برية في الشــجاعية بشــرق 
مدينــة غــزة. وقــال إنــه »يوســع 
العمليــة البريــة في شــمال قطاع 
غزة«، وبــدأ »العمل في الســاعات 
الماضية في منطقة الشــجاعية... 
فــي  الســيطرة  تعميــق  بهــدف 
المنطقة وتوســيع منطقة التأمين 
الدفاعيــة«. وأفــاد الجيــش بأنــه 
»فــي إطار العمليــة، قضت القوات 
على عــدد من الإرهابييــن ودمرت 
بنى تحتيــة إرهابية ومن ضمنها 
مجمع قيادة وســيطرة اســتخدمه 
عناصر حمــاس لتخطيط وتوجيه 

أنشطة إرهابية«.

إسرائيل توسع عمليتها 
البرية و»حماس«: الرهائن 

في ظروف خطرة
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{ متابعات - »فويس«

< أفرجت الســلطات الســودانية عن نائب الرئيس 
الســابق بكري صالح ووزير الشباب والرياضة السابق 
يوســف عبد الفتاح بقرار قضائي إثــر تدهور حالتهما 

الصحيــة، فيمــا وضعــت هيئــة الدفــاع عــن الرئيــس 
المعزول عمر البشــير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم 
محمــد حســين طلبا أمام القضاء للإفــراج عنهما بقرار 

مماثل.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية 

»تدبير انقلاب 1989، للجزيرة نت، إن السلطات الأمنية 
اســتجابت، الأربعاء، لقرار قضائــي للإفراج عن صالح 
وعبــد الفتــاح لخطــورة وضعهمــا الصحي، بعــد عدة 
تقاريــر طبية أوصــت بعلاجهما خارج البلاد. وحســب 
المحامــي، الــذي طلــب عدم الإفصــاح عن هويتــه، فإن 

البشير وحسين يعانيان من ظروف صحية معقدة وإنه 
تم وضع طلب جديد أمام القضاء للإفراج عنهما، معززًًا 
بتقريــر طبي عن وضعهمــا الصحي. وحمّّل الســلطات 
مســؤولية ما يحدث لهما إن تأخر البت في هذا الطلب. 
وأوضح أن صالح وعبد الفتاح نُُقلا منذ، سبتمبر/أيلول 

الماضي، مع البشير ومساعديه من أم درمان إلى مروي 
في شــمال الــبلاد وظلوا تحت حراســة الاســتخبارات 
العســكرية والشــرطة، »رغم معاناتهم من وضع ضحي 
معقد يهدد حياتهم في حال لم يتم علاجهم بمؤسســات 

طبية لا تتوفر في داخل البلاد«. )راجع ص٢(

إطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني

ضبط مصنع تزوير العملة 
التابع لمليشيا الدعم السريع

الإمارات: الشركات المعاقََبة أميركياًً 
بشأن السودان لا تملك نشاطاًً مرخصاًً 

الكشف عن مواعيد الانتهاء من 
إعداد نتيجة الشهادة السودانية

2 32 القبض على ستة مراهقين
اغتصبوا فتاة في حقل غرب ساسكس
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{ متابعات - »فويس«

الســودانية  الســلطات  أفرجــت   >
عن نائب الرئيس الســابق بكري صالح 
الســابق  والرياضــة  الشــباب  ووزيــر 
يوســف عبــد الفتاح بقــرار قضائي إثر 
تدهور حالتهما الصحية، فيما وضعت 
هيئــة الدفــاع عــن الرئيــس المعــزول 
عمر البشــير ووزير دفاعه السابق عبد 
الرحيم محمد حسين طلبا أمام القضاء 

للإفراج عنهما بقرار مماثل.
وقــال عضــو في هيئــة الدفــاع عن 
المتهميــن فــي قضيــة »تدبيــر انــقلاب 
الســلطات  إن  نــت،  للجزيــرة   ،1989
لقــرار  الأربعــاء،  اســتجابت،  الأمنيــة 
قضائي للإفراج عن صالح وعبد الفتاح 
لخطــورة وضعهما الصحــي، بعد عدة 
تقاريــر طبية أوصــت بعلاجهما خارج 

البلاد.
طلــب  الــذي  المحامــي،  وحســب 
عــدم الإفصــاح عن هويته، فإن البشــير 
وحســين يعانيــان مــن ظــروف صحية 
معقــدة وإنه تم وضع طلــب جديد أمام 
القضــاء للإفراج عنهما، معــززًًا بتقرير 
طبــي عــن وضعهمــا الصحــي. وحمّّل 
الســلطات مســؤولية ما يحدث لهما إن 

تأخر البت في هذا الطلب.

وضع معقد
وأوضــح أن صالــح وعبــد الفتــاح 
نُُــقلا منــذ، ســبتمبر/أيلول الماضــي، 

مــع البشــير ومســاعديه مــن أم درمان 
إلــى مــروي فــي شــمال الــبلاد وظلوا 
تحت حراسة الاســتخبارات العسكرية 
والشــرطة، »رغــم معاناتهــم مــن وضع 
ضحــي معقد يهدد حياتهــم في حال لم 
يتم علاجهم بمؤسســات طبية لا تتوفر 

في داخل البلاد«.
وأفاد المحامي بأن عبد الفتاح غادر 
موقع احتجازه ودخل مستشــفى مروي 
لتلقــي العلاج، بينمــا لا يزال صالح في 

مقر إقامته بمروي بجوار البشير.

وشــغل صالــح )76 عامــا( منصــب 
النائــب الأول للبشــير مــن 2013 إلــى 
2019، ومنصب وزير الدفاع والداخلية 
وشــؤون رئاســة الجمهوريــة ورئيســا 

لجهاز المخابرات.

حراسة مشددة
وصالــح  البشــير  مــن  كل  وظــل 
وحســين وعبد الفتاح 10 أشــهر خلال 
عليــاء  فــي مستشــفى  الحــرب،  فتــرة 
التابــع للــسلاح الطبــي فــي أم درمــان 

تحت حراسة الاســتخبارات العسكرية 
والشــرطة القضائيــة، وعانــوا عندمــا 
تعرضــت المنطقة إلى حصار من قوات 
الدعم السريع وسقطت قذائف في غرفة 

البشير.
ونقلت السلطات في، أبريل/نيسان 
منطقــة  إلــى  ورفاقــه  البشــير   ،2024
المهندســين فــي وســط أم درمــان بعد 
تقــدم الجيش وإنهاء حصــار المنطقة، 
قبــل أن يجــري نقلهــم مرة أخــرى إلى 
فــي  العســكرية  وادي ســيدنا  منطقــة 

شمال أم درمان. وجاء نقلهم من منطقة 
وادي ســيدنا بســبب أنهــم يحتاجــون 
إلى مرافقين لظروفهم الصحية، كما أن 
دخول المنطقة والخروج منها تواجهه 
تعقيدات أمنية إضافة إلى جلب الأدوية 
دائمــة،  بطريقــة  يســتخدمونها  التــي 

حسب هيئة الدفاع عنهم.
وكانت السلطات قد أفرجت الشرطة 
عــن كل الموقوفيــن مــن رمــوز النظــام 
 ،2023 أبريل/نيســان  فــي  الســابق 
أمــام  بالمثــول  تعهــدا  واســتكتبتهم 
المحكمة أو العــودة إلى مقر الاحتجاز 
متــى مــا طُُلب منهــم ذلك عقب تحســن 

الظروف الأمنية في البلاد.
تهمة الانقلاب

مــن  و17  البشــير  واحتُُجــز 
العسكريين والمدنيين على خلفية بلاغ 
يتعلــق بتدبير وتنفيذ انقلاب عســكري 
عــام 1989 ضد حكومــة رئيس الوزراء 

السابق المنتخب الصادق المهدي.
 ،2020 يوليو/تمــوز  منــذ  وبــدأت 
محاكمة البشــير ورفاقه، ونقل الرئيس 
الســابق من ســجن كوبر فــي الخرطوم 
بالعاصمــة،  الثانيــة  المدينــة  بحــري 
إلى المستشــفى العســكري قبل اندلاع 
الحــرب. وعقــب اقتحــام قــوات الدعــم 
الســريع الســجون في الخرطوم، خرج 
المتهمــون من عناصر النظام الســابق 
من مكان احتجازهم بعدما كتبوا تعهدا 
بالمثــول أمــام المحكمة متــى ما عادت 

لممارسة مهامها.

الإفراج عن بكري صالح ويوسف عبد الفتاح

{ متابعات - »فويس«

< أعلنــت وزارة التربيــة والتعليم في 
الســودان أن أعمال إعداد نتيجة الشهادة 
 2023 لعــام  المؤجلــة  للدفعــة  الثانويــة 
ستُُســتكمل بنهاية نيسان/أبريل الجاري، 
علــى أن تُُعلــن النتائــج فــور الانتهاء من 

عمليات الرصد والمراجعة الفنية.

المفوض بتسيير أعمال الوزارة: أعمال 
الكنترول وصلت إلى مراحلها النهائية

عمــر،  خليفــة  أحمــد  الدكتــور  وقــال 
المفــوض بتســيير أعمــال الــوزارة، فــي 
تصريحات نقلتها وكالة الســودان للأنباء 
)ســونا(، إن أعمــال الكنتــرول وصلت إلى 
مراحلهــا النهائيــة، موضحًًــا أن مرحلــة 
الرصــد انطلقــت عقــب عطلة عيــد الفطر، 
وسيليها العمل على إعداد النتيجة العامة، 

تمهيدًًا لإعلانها في غضون أسابيع.
=وكانــت الدفعــة المؤجلة قد جلســت 
لامتحانــات الشــهادة فــي كانــون الأول/
ديســمبر الماضــي، بعــد توقــف دام نحو 
عامين بســبب اندلاع الحرب في نيســان/
أبريــل 2023، والتي تســببت فــي تعطيل 
العملية التعليمية في معظم أنحاء البلاد

وأثار تنظيم الامتحانات في ظل النزاع 
المسلح جدالًا واســعًًا، حيث عبّّر مراقبون 
ومهتمــون بالشــأن التربوي عــن مخاوف 
مــن عــدم تمكّّــن آلاف الطلاب فــي مناطق 

الاشتباكات، أو تلك الواقعة تحت سيطرة 
قوات الدعم السريع، من أداء الامتحانات، 
ممــا اعتبروه تهديدًًا لحــق التعليم ومبدأ 

تكافؤ الفرص.
وبحســب وزارة التربية والتعليم، بلغ 
عــدد الطلاب الذيــن أدوا الامتحانات أكثر 
مــن 341 ألف طالب وطالبــة، توزعوا على 
مختلف المســاقات: 168 ألفًًا في المســاق 
العلمــي، و161 ألفًًــا في المســاق الأدبي، 

فيما توزّّع الباقون على المساقات الفنية، 
والزراعيــة،  والتجاريــة،  والصناعيــة، 

والنسوية، والحرفية، والدينية.
وتعــد هــذه الدفعة مــن أكثــر الدفعات 
تأثــرًًا بالحــرب الدائــرة، إذ انقطعــت عن 
الدراســة لفتــرات طويلــة، واضطــر آلاف 
الــطلاب وأســرهم للنــزوح داخــل وخارج 
البلاد، ما شكّّل تحديًًا كبيرًًا أمام استئناف 

الدراسة والجلوس للامتحانات.

التربية والتعليم تكشف مواعيد الانتهاء 
من إعداد نتيجة الشهادة السودانية

{ متابعات - »فويس«

< تمكــن جهاز المخابرات العامة من 
ضبــط مصنعٍٍ لتزوير العملــة، يضم أكثر 
من )100( ماكينة تصوير متطورة، وورق 
العملة الأصلي الذي نهبته مليشيا الدعم 
الســريع الإرهابيــة المتمــردة من مطابع 
الســودان للعملــة، بالإضافــة لكميات من 
الأحبــار وماكينات عد النقود، وإيصالات 
مالية لتســليم قيادات المليشــيا المبالغ، 
ليتــم صرفهــا علــى الجنــود والمرتزقة. 
وقــال جهــاز المخابــرات إنّّ المصنع هو 
المركز الرئيســي للمليشيا لإنتاج العملة 
المــزورة لتمويــل المليشــيا خلال فتــره 
الحــرب، والصــرف علــى الجنــود لرفــع 
روحهــم المعنويــة بعــد انقطــاع صــرف 

المرتبات.
 وأوضح أنّّه تم نقل كميات كبيرة من 
هذه الأموال إلــى الولايات الواقعة تحت 
سيطره المليشيا، خاصةًً ولايات دارفور، 
ولا تــزال تســتخدم هنــاك فــي الصــرف 

كمرتبات للمرتزقة.

المخابرات العامة تضبط المصنع الرئيسي لتزوير 
العملة التابع لمليشيا الدعم السريع في الجريف

< متابعات - »فويس« - قال شــهود عيان  الجمعة، إن الجيش 
السوداني تمكن اليوم من دخول منطقة الصالحة جنوبي غرب أم درمان 

أكبر معاقل قوات الدعم السريع بالمدينة.
وأفادت مصادر عســكرية بوقوع اشــتباكات بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســريع غرب سوق ليبيا غربي أم درمان استخدمت فيها 

أسلحة ثقيلة من الطرفين.
وأوضحــت المصــادر أن الجيــش هاجــم مواقــع الدعــم الســريع 
بضاحيــة الصالحــة جنوب أم درمان التي تعتبر مــن أكبر معاقل الدعم 

السريع وبها أحد معسكراته.
هــذا، واســتعاد الجيش وحلفــاؤه في أواخر مــارس جميع الأحياء 
والمواقــع والقصر الجمهــوري في الخرطوم وجبل أوليــاء بعد أن ظلت 
خاضعة لسيطرة »قوات الدعم السريع« منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 

.2023
ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة في الخرطوم للتأكد من عدم 
وجود خلايا لـ”قوات الدعم الســريع« يمكن أن تقوض الاســتقرار حال 
عــودة المواطنيــن إلى منازلهــم التي فروا منها هربــا من بطش عناصر 

»الدعم السريع«.
كمــا يواصل تنفيذ هجمات جوية تســتهدف مواقع وتحركات الدعم 

السريع.

الجيش السوداني تمكن من 
الدخول إلى منطقة الصالحة

 الناجي صالح  *

< فــي أعقــاب الحــرب التي جرشــت هذه الــبلاد، أصبح من 
الواضــح والســاطع أن معالجة قضيــة المظالــم التاريخية وتوزيع 
الثــروة تتطلب نهجاًً جذرياًً ومختلفاًً عما كان يُُمارس في الســابق. 
فلطالمــا كانت الحلول المطروحة إمــا )ترضيات عقيمة( من جانب 
الحكومــة، أو )دعاوى ابتــزاز( من جانب بعض المناطق والإثنيات. 
هذه الحلول المجزأة لم تُُســهم إلا في تعميق الانقســامات، وإعاقة 
التنمية الحقيقية، وتأجيج المرارات المتكدســة. لذلك، فإن المرحلة 
الحالية تتطلب طرح مشروع وطني شامل، يراعي التنوع الجغرافي 
والثقافــي والاجتماعــي للســودان، بعيــداًً عــن سياســات التأنين 

والترضيات التي تُُعطى مِِنْْ مََنْْ لا يملك، لمن لا يستحق.
الســودان، بتركيبتــه الاجتماعيــة المعقدة، وتنوعــه الجغرافي 
والثقافي، يعاني من إرث ثقيل من المظالم التاريخية، التي تراكمت 
علــى مــدى عقود. هذه المظالم طالت بشــكل عــام كل المناطق بلا 
اســتثناء، عدا العاصمة، حيث عانــت كل المناطق من إهمال طويل 
الأمــد في مجــالات البنية التحتية، التعليــم، والصحة. في المقابل، 
تم تركيز الاســتثمارات والموارد في المنطقة المركزية )الخرطوم(، 

مما خلق فجوة تنموية واسعة بين المركز والأطراف.
هذه المظالم لم تكن اقتصادية فحسب، بل كانت أيضاًً سياسية 
وثقافية. فكل هذه المناطق والإثنيات والثقافات، لم تحظ بالاعتراف 
الكافــي، أو المشــاركة الفاعلة في صنع القــرار الوطني، مما أدى 
إلى تفاقم الشــعور بالتهميش. وفي ظل غيــاب العدالة الاجتماعية، 
تحولت هذه المظالم إلى صراعات وحروب، في مناطق بعينها، كان 

لها تأثير مدمر على استقرار البلاد.
في محاولــة لمعالجة هذه القضايا، لجأت الحكومات المتعاقبة 
أحيانــاًً إلى سياســات الترضيــات العقيمة، مثــل توزيع المناصب 
أو المــوارد بشــكل عشــوائي، حســب الصُُــداح، دون وجود خطة 
اســتراتيجية واضحة. هذه السياسات، وإن كانت تهدف إلى تهدئة 
الأوضــاع وإســكات الجلبــات، إلا أنهــا فشــلت في تحقيــق تنمية 
حقيقية، أو معالجة جذور المشــكلة. بل إنها أحياناًً زادت من حدة 
التوتــرات، حيث تــم إعطاء موارد لمناطــق دون أخرى دون معايير 
واضحــة، ممــا خلق شــعوراًً جديداًً بعدم الإنصــاف. إلا أن بعض 
هذه المناطــق ارتفعت عقيرتها بلا سلاح. واعتمدت على )فزعات( 

أبنائها في الخارج بلا عجيج.
مــن ناحيــة أخرى، تحولــت بعــض المطالب التــي تُُطرح تحت 
عنــوان خادع )تصحيــح المظالم التاريخية(، إلــى أدوات للابتزاز 
السياســي. فبدلًاً من أن تكون هذه المطالب مدفوعة برغبة حقيقية 
في تحقيق العدالة، أصبحت في بعض الأحيان وسيلة للضغط على 
الدولــة، من أجل الحصول على مكاســب شــخصية أو فئوية، دون 
النظــر إلــى المصلحة العامة. هــذه الحالة من )الابتــزاز المناطقي 
والإثنــي(، تعمق مــن الانقســامات، وتُُعيق أي محاولة جــادة لبناء 

مشروع وطني شامل.
بعــد أن تضــع الحرب أوزارهــا، يجب أن تختلــف المعالجات 
جذرياًً بلا محاباة أو ميل، فالسودان في حاجة إلى مشروع وطني 
يعيــد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف، ويضع أسســاًً جديدة 
للعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. هذا المشروع يجب أن يقوم 

على مبادئ أساسية عدة:
أولها العدالة في توزيع الثروة، فيجب أن توزع الموارد الوطنية 
بشــكل عادل بين جميع الأقاليم، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر 
تهميشــاًً بشــكل متوازن ومقسط. هذا يتطلب إنشــاء آليات شفافة 
وفعالة، لتحديد احتياجات كل منطقة، وتخصيص الموارد بناءًً على 

معايير موضوعية.
كمــا يجــب كذلــك الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، فالمناطق 
المهمشــة باختلافاتها وتنوعهــا مناطقياًً، تحتاج إلى اســتثمارات 
كبيرة في البنية التحتية، مثل الطرق، الكهرباء، والمياه النظيفة. هذه 
الاســتثمارات لن تعزز التنمية الاقتصادية فحســب، بل ستســاهم 

أيضاًً في تقليل الفجوة بين المركز وباقي المناطق.
وأيضاًً يجب العمل على تعزيز المشــاركة السياسية، بأن تُُمثل 
جميــع الإثنيــات والثقافــات والمناطق في مؤسســات صنع القرار 
الوطني. هذا يتطلب إصلاحات سياسية، تضمن مشاركة فاعلة من 

جميع المناطق في إدارة شؤون البلاد.
كمــا أن الاهتمــام بالتنميــة البشــرية هو رأس الرمــح في هذا 
الأمر، إذ إن التعليم والصحة يجب أن يكونا في صلب أي مشروع 
تنموي. بتوفير خدمات تعليمية وصحية ذات جودة مقدرة في جميع 
أنحــاء البلاد، مــع التركيز على المناطق التي تعاني من نقص حاد 

في هذه الخدمات.
ولا يمكــن إغفال تعزيز الاقتصاد، بدعــم الاقتصادات المحلية 
فــي المناطــق النائيــة، مــن خلال تشــجيع المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة، وتوفيــر التمويــل والتدريــب اللازميــن لتنميتها. هذا 

سيساعد على خلق فرص عمل، وتحسين مستويات المعيشة.
البلاد في حاجة إلى هذا المشروع، الذي يعيد تعريف العلاقة 
بيــن المركــز والمناطــق الأخــرى، ويضع أسســاًً جديــدة للعدالة 
الاجتماعية والتنمية المتوازنة. هذا المشــروع يجب أن يكون قائماًً 
علــى الاعتراف بالتنــوع الثقافي والجغرافي للبلاد، وأن يعمل على 
تصحيح المظالم التاريخية )الحقيقية(، التي عانت منها كل المناطق 
بلا اســتثناء. بدلًاً من الاستمرار في سياسات الترضيات الخرقاء، 

التي لا تحقق سوى حلول مؤقتة بلا عائدة على المواطنين.
يجــب أن نعمــل معاًً على بناء مســتقبل يعكــس تطلعات جميع 
الســودانيين، مســتقبل تُُوزع فيــه الثروة بعدل وســوية، وتُُبنى فيه 
التنميــة علــى أســس متينة، بعيــداًً عــن الاســتعطاف والانعطاف، 
وتراعي احتياجات الجميع )اللازمة(. فقط من خلال مشروع وطني 
شامل، يمكن للسودان أن يتجاوز مظالم الماضي المستفيضة على 

العموم، ويخطو نحو مستقبل أكثر ثباتاًً وإدامة وأدنى إجحافاًً.

﻿
* رئيس التحرير.

المشروع الوطني 
ما بين الترضيات والابتزاز

تنجية

{ متابعة : وليد العشي

< في مبادرة نوعية ووطنية وإنسانية.. وجدت القبول 
والاستحســان والتقديــر .. أصــدر مجلــس امنــاء كليــة 
الحصاحيصــا للعلــوم الطبيــة والتكنولجيا قــراراًً نوعياًً 
بتخصيص 10 منح مجانية لابناء شــهداء معركة الكرامة 

.. تشمل المنحة الدراسة المجانية حتى التخرج ..
وذلــك حســب رغبــة الطالــب فــي اختيــار البرنامج 
المناسب له بالكلية المتمثلة في ) الطب والجراحة - علوم 
المختبرات الطبية - علوم التمريض - تقانة المعلومات - 

العلوم الادارية ( ..
كل الاحتــرام والتقديــر اســرة كليــة الحصاحيصــا 
للعلــوم الطبية والتكنولجيا وتحيــة اجلال الى الاخوة في 

مجلس الامناء بقيادة الدكتور كمال عبد القادر أحمد.
نســأل اللــه أن يتقبل شــهداء معركة الكرامــة .. وأن 

ينصر قواتنا المسلحة والشعب السودان.

في مبادرة نوعية وإنسانية وأكاديمية

كلية المجد للعلوم الطبية والتكنلوجيا : 10 منح مجانية لأبناء شهداء معركة الكرامة 
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{ جوبا - »وكالات«

< يواصــل الرئيــس الأوغنــدي يــوري موســيفيني لقاء 
المســؤولين من جنوب الســودان، في اليوم الثاني من زيارته 
إلــى العاصمــة جوبا، فيمــا أعربت الأمم المتحــدة عن قلقها 
من نشــوب حرب أهليــة جديدة، بعد وضــع زعيم المعارضة 

الرئيسية قيد الإقامة الجبرية.
وأجــرى موســيفيني، أحــد ضامني اتفاق الــسلام لعام 
2018 الــذي أنهــى حربــا أهليــة اســتمرت خمس ســنوات، 
محادثات مغلقة مع الرئيس سلفا كير الخميس، فيما لا يعرف 
ما إذا كان ســيلتقي زعيم المعارضة رياك مشــار، الخاضع 
للإقامة الجبرية. وقال وزير خارجية جنوب السودان رمضان 
محمــد عبداللــه قــوك إن قيــادة الــبلاد طمأنــت موســيفيني 

بالتزامها بتنفيذ اتفاق السلام.
من جانبه صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي 
ماليمبــا جــون “لقد عقدنــا اجتماعا وديا تنــاول قضايا ذات 
منفعــة متبادلــة بيــن الحكومتين، وناقشــنا الــسلام والأمن، 
ليس فقط في جنوب الســودان، بل في جميع أنحاء المنطقة، 
واســتقرار جنــوب الســودان أمر بالغ الأهمية لمنطقة شــرق 

أفريقيا بأكملها.«

وجــاءت زيــارة الرئيس الأوغندي إلى جوبا بعد وســاطة 
أجراهــا الاتحــاد الأفريقــي ومجموعــة شــرق أفريقيــا هذا 
الأســبوع بهدف تهدئة الأزمة. ولا يزال المشــهد السياســي 
فــي جنوب الســودان ضبابيــا، وأدت أعمــال العنف الأخيرة 
بين القــوات الحكوميــة والجماعات المســلحة المتحالفة مع 

المعارضة إلى تصعيد التوتر.
ويــرى مراقبــون أن أوغنــدا قــادرة علــى التأثيــر علــى 
موقــف الرئيــس ســيلفاكير، بالنظــر للعلاقــات القويــة التي 
تربــط الحكومتيــن. ويشــير المراقبــون إلــى أن أوغندا ليس 
مــن صالحهــا اندلاع صراع فــي الجارة الشــمالية المنتجة 
للنفــط لمــا قد يولده ذلك من تدفق موجــات من اللاجئين إلى 

أراضيها.
ونشرت أوغندا الشهر الماضي قوات في جنوب السودان 
لدعــم الحكومة، في خطوة انتقدتها الحركة الشــعبية لتحرير 
الســودان وهي حزب المعارضة الرئيســي، ويخضع زعيمها 

ريك مشار للإقامة الجبرية بتهمة التحريض.
وتعتبر أوغندا أن تدخلها العســكري في جنوب السودان 
خطوة ضرورية لتحقيق الاســتقرار في المنطقة، ومنع انزلاق 
جنوب الســودان إلــى المزيد من الفوضى. فــي المقابل فإن 
المعارضــة فــي جنوب الســودان، تــرى أن أوغنــدا تريد من 

تدخلها تعزيز نفوذها في هذا البلد، ودعم طموحات سيلفاكير 
في البقاء في السلطة.

وكان حزب المعارضة الرئيســي في جنوب السودان، قد 
أعلن في الســابع والعشــرين من مارس انهيار اتفاق السلام 
الذي أنهى حربا أهلية اســتمرت خمس ســنوات، بعد اعتقال 
زعيمه مشار. وقال نائب رئيس الحزب أويت ناثانيال بييرينو 
في بيان إن الاتفاق “تم إلغاؤه” وإن القبض على مشار يظهر 

غياب الإرادة السياسية لتحقيق السلام والاستقرار.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن البلاد تقف 
على حافة حرب أهلية جديدة، لاســيما بعد اندلاع اشتباكات 
شــمال الــبلاد بين جماعــة مســلحة موالية لمشــار والقوات 
الحكومية. ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 
فــي بيان الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري وغير المشــروط” عن 

مشار قائلا إن التطورات الأخيرة تهدد اتفاق السلام.
وكانت الحرب الأهلية التي اســتمرت خمس ســنوات في 
جنوب الســودان، وأودت بحياة 400 ألف شخص، قد انتهت 
باتفــاق سلام في عام 2018 أدى إلى تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية جمعت بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار. لكن الأول 
يريد على ما يبدو الالتفاف على الاتفاق وتحييد مشار في ظل 

طموحات لديه باستمرار قبضته على السلطة.

{ جيبوتي – )فويس(

< احتفلــت ســفارة الســودان بجمهورية جيبوتــي بعيد الفطر 
الجامعــات  وخريجــي  الســودانية  الجاليــة  بحضــور  المبــارك، 
الســودانية مــن الجيبوتيين، وذلــك تزامنًًا مع انتصــارات القوات 

المسلحة السودانية على مليشيا الدعم السريع المتمردة واستعادة 
العاصمة الخرطوم.

وأشــاد سعادة السفير محمد سعيد حسن، سفير السودان لدى 
جمهورية جيبوتي، بدور الجالية الســودانية في دعم الأســر داخل 

السودان، مثمنًًا وقوفهم إلى جانب الجيش.

 وأكد أن القوات المســلحة الســودانية نجحت في دحر التمرد 
بعزيمــة واقتــدار. كمــا عبّّــر الســفير عــن شــكره وتقديــره للقيادة 
الجيبوتية والشعب الجيبوتي على تضامنهم مع السودان في هذه 
المرحلة الدقيقة، مشيدًًا باختيار السودان ضيف شرف في فعاليات 
اليوم الأفريقي وأســبوع الشــباب، تعزيزًًا للعلاقات التاريخية بين 

البلدين. ووجّّه التحية للإعلاميين الوطنيين الذين أسهموا في بث 
روح الصمود، وساهموا بفعالية في كشف حقيقة التمرد وأعوانه.

وأكد الســفير التفاف الشعب الســوداني حول قواته المسلحة، 
مشددًًا على عزم الجيش والقوات المساندة له على دحر المليشيات 

الإرهابية من كافة أراضي السودان.

العــدل  وزارة  قالــت   - »وكالات«   - أبوظبــي   >
الإماراتيــة إن الشــركات الســبع التــي تتخــذ مــن 
الإمــارات مقــراًً لهــا وأدرجتهــا الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة علــى برنامــج العقوبــات المفروضة على 
الســودان، لا تملك ترخيصاًً تجارياًً ســاري المفعول 

في البلاد، ولا تمارس أيّّ منها أعمالها في الدولة.
الإماراتيــة  الســلطات  أنّّ  الــوزارة  وأكــدت 
الأنشــطة  جميــع  مراقبــة  تواصــل  المختصــة 
المشبوهة المحتملة وفقاًً لقوانين دولة الإمارات

وأدرجــت الولايــات المتحــدة الأميركية ســبع 
برنامــج  علــى  الإمــارات  دولــة  مقرهــا  شــركات 
العقوبات المفروضة على الســودان، وهي: شركة 
»كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة«، 
وشــركة »كابيتــال تــاب للاستشــارات الإداريــة - 
ذات مســؤولية محــدودة«، وشــركة »كابيتال تاب 

للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة«، وشركة 
»كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة«.

بالإضافة إلى شــركة »الزمرد والياقوت للذهب 
والمجوهرات - ذات مســؤولية محدودة«، وشركة 
»الجيــل القديم للتجــارة العامة - ذات مســؤولية 
محدودة«، وشــركة »هورايزون للحلــول المتقدمة 

للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة«.
إجــراء  علــى  عملــت  الإمــارات  أن  وأضافــت 
تحقيقاتها الخاصة بشــأن هذه الشركات والأفراد 
المرتبطيــن بهــا فــور إخطارها بهــذه العقوبات، 
وســعت إلى الحصــول على مزيد مــن المعلومات 
من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات، 
حيــث تؤكد وزارة العدل أن أيّّاًً من هذه الشــركات 
الســبع لا تملــك ترخيصاًً تجارياًً ســاري المفعول 
في البلاد، ولا تمارس أيّّ منها أعمالها في الدولة

< متابعــات - »فويــس« - أعلنــت الإدارة العامة 
للمباحــث الجنائية المركزية بالشــرطة الســودانية 
تســليم الدفعــة الأولى مــن الســيارات المنهوبة إلى 
أصحابهــا في العاصمة التشــادية، بعد أن تم نهبها 

من قِِبََل قوات الدعم السريع.
وأكــد مديــر الإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة 
المركزيــة، اللواء شــرطة ســامي الصديــق دفع الله، 
اليــوم الخميــس، أن إدارتــه حريصة على اســترداد 
كافة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، مشيرًًا إلى 
أن أغلب هذه الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون 
تمثلــت في نهب وســرقة الســيارات، التي تم تهريب 

معظمها إلى بعض دول الجوار، لا سيما تشاد.
وأوضــح أن المباحــث الجنائيــة بذلــت جهــودًًا 
الشــرطة،  قــوات  رئاســة  إشــراف  تحــت  كبيــرة، 
فــي عمليــات حصــر وتســجيل بلاغــات الســيارات 
المســروقة، وتفعيل البلاغ الإلكتروني بالتنسيق مع 
النيابــة لتمكيــن المواطنين داخل وخارج الســودان 

من الإبلاغ عن ممتلكاتهم المنهوبة.
ولفــت إلــى أن البيانــات التــي تــم جمعها حول 
المركبات المسروقة، من خلال الدائرة الفنية بالمرور 
والإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة، أُُحيلــت إلــى 
إدارة منظمات الشــرطة الجنائية الدولية والإقليمية 

)الإنتربول(، التي قامــت بإدراجها في قاعدة بيانات 
المركبــات المســروقة والمفقــودة، وتعميمهــا علــى 

الدول الأعضاء.
وأضــاف أن متابعــة المكتب الوطنــي للإنتربول 
مع مكاتبه في دول الجوار الأفريقي أسفرت عن ضبط 
عدد من هذه السيارات في جنوب السودان، يوغندا، 
روانــدا، الكاميرون، النيجر، وبوركينا فاســو، حيث 

تم تسليم بعضها إلى أصحابها.
ووفقًًــا لمتابعــات )المكتب الصحفي للشــرطة(، 
فــإن العدد الأكبر من الســيارات المنهوبة تم ضبطه 
في تشــاد، حيــث تمكــن إنتربول أنجمينــا من حجز 
70 مركبــة، وبعد التنســيق مــع إنتربول الســودان، 
الســفارة السودانية، والشــرطة التشادية، تم تسليم 
الدفعــة الأولــى منها إلــى القائم بالأعمال بالســفارة 
الســودانية في أنجمينا، بعــد الحصول على موافقة 

النائب العام عبر مكتب الإنتربول الوطني.
وأشــار دفــع الله إلــى أن جميع هــذه الإجراءات 
تمــت تحــت إشــراف ومتابعــة المدير العــام لقوات 
الشــرطة، حتى اكتمال مراحل التســليم، بالتنســيق 
بين مكتب الإنتربول الوطني في السودان والسفارة 
الســودانية في أنجمينا، وفقًًــا للإجراءات القانونية 

المطلوبة.

سفارة السودان بجيبوتي تحتفل بعيد الفطر وانتصارات الجيشسفارة السودان بجيبوتي تحتفل بعيد الفطر وانتصارات الجيش

الإمارات: الشركات المعاقََبة أميركياًً بشأن 
السودان لا تملك نشاطاًً مرخصاًً محلياًً

السودان: المباحث تسلّّم الدفعة الأولى
من السيارات المنهوبة إلى أصحابها في تشاد

»فويــس«-    - متابعــات   }
الســودانية  الجاليــة  شــيّّعت 
الدبلوماســية  البعثــة  وأعضــاء 
الســودانية بأديس أبابا، تقدمهم 
ســفير  إبراهيــم  الزيــن  الســفير 
الســودان لدى إثيوبيــا ومندوبه 
بالاتحــاد الأفريقــي ظهــر اليــوم 
الأربعــاء، فقيد الجاليــة عبد الله 
عمــر، صاحــب ومديــر )المطعــم 

السوداني(.
رمــوز  أحــد  الراحــل  ويُُعــد 
بدولــة  الســوداني  المجتمــع 
إثيوبيــا والــذي توفــي إثــر علــة 
مفاجئــة ثانــي أيــام عيــد الفطــر 

المبارك بالعاصمة الإثيوبية.
وشــارك في التشــييع بمقابر 
كولفي عدد كبير من الســودانيين 
الأشــقاء  بمشــاركة  المقيميــن 
الإثيوبييــن. وعــدد مــن أعضــاء 

الجاليات العربية والأفريقية.

الجالية السودانية بأديس أبابا
 تُُشيِّّع رمزها الراحل عبد الله عمر

بحضور الجالية السودانية وخريجي الجامعات السودانية من الجيبوتيين

تحركات أوغندية لمنع انزلاق جنوب السودان إلى حرب أهلية
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العين - هيثم محمداني

< فــي أجــواء مفعمــة بالبهجــة والفرح، 
الســوداني  الإجتماعــي  النــادي  أقــام 
العيــن احتفاليــة عيــد الفطــر، حيــث اجتمــع 
أفــراد الجاليــة الســودانية لتبــادل التهانــي 
والاســتمتاع بأجــواء العيد فــي بيئة عائلية 

دافئة.
اســتقبلت إدارة النــادي الحضــور بترحــاب كبيــر، وقــد تــم تهيئة 
المــكان ليعكــس أجواء العيد بألوانــه الزاهية وزينتــه المبهجة. كان 
هنــاك ركــن خــاص للشــاي الســوداني، الــذي اجتمــع حولــه الكبــار 
لتبــادل الأحاديث والذكريــات، بينما أضفى ركن »صاج اللقيمات« 

لمســة تقليدية محببة، حيث اســتمتع الجميع بالمذاق الســوداني 
الأصيل للحلويات والكعك. لم يكن الاحتفال مجرد لقاء اجتماعي، 
بــل كان للأطفــال نصيب وافر من الفرح، حيث أُُقيمت مســابقات 
ممتعــة تضمنــت أســئلة عن العيــد، وعاداتــه الجميلــة، إلى جانب 
أســئلة ثقافية عن الوطن. تفاعل الأطفال بحماس، حيث أظهروا 
معرفة رائعة بثقافتهم الســودانية، وتم توزيع الجوائز والعيديات 

على الفائزين، مما زاد من حماسهم وفرحتهم.
وفي المسرح الرئيسي، كانت الأجواء تأخذ بعدًًا آخر من السحر، 
حيث أُُقيمت جلسة طربية أحياها الفنان الأستاذ نصر الدين، الذي 
قدم أجمل الألحان الســودانية، رافقه عازف العود الأســتاذ صالح 

في عزف مميز على آلة العود. 
التــي  الكلمــات  مــع  وتفاعلــوا  الألحــان،  مــع  الحضــور  تمايــل 

اســتحضرت ذكريات الوطن الحبيبة، فكانت الأجواء مليئة بالحنين 
والشــوق لوطن بعيد. وقد تولت الأســتاذة ميادة تقديم الأسئلة 
للأطفــال وتوزيــع الجوائــز والعيديــات علــى الفائزيــن بــكل حــب 

واحترافية، مما أضفى جوًًا من الحماس والمرح.
كمــا كان للأطفــال نصيــبٌٌ وافر من المرح، حيث تولى الأســتاذ 
لهــم،  المخصصــة  والنشــاطات  الألعــاب  إشــراف  علــي ســليم 

فاستمتعوا بأوقاتهم بشكل فاق التوقعات.
فــي ختــام الاحتفاليــة، عبّّر الجميع عن ســعادتهم بهــذا التجمع 
المميــز، مؤكديــن أهمية مثل هذه الفعاليات في ترســيخ الترابط 
الاجتماعــي وبــث روح الفرح بين الجميع، كبــارًًا وصغارًًا. كانت ليلة 
عيــد مختلفــة، لكنها حملت في طياتها عبــق الوطن ووعدًًا صادقًًا 

بالرجوع إليه يومًًا ما.

العين: احتفال العيد .. حنينٌٌ للوطن ووعدٌٌ بالرجوعالعين: احتفال العيد .. حنينٌٌ للوطن ووعدٌٌ بالرجوع
فعاليات وجلسات طرب وألعاب ومسابقات ميّّزت احتفالية الجالية السودانية بالنادي السوداني
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والروحانيــة،  بالفرحــة  مفعمــة  أجــواء  فــي   }
احتفلت الجالية الســودانية في مدينة قرينســبورو 
مصلــى  فــي  المبــارك  الفطــر  عيــد  صلاة  بــأول 
بيــت الســودان، حيــث امتزجــت بهجــة العيــد بفرحة 
الانتصــارات الأخيــرة للقوات المســلحة الســودانية 
وعــودة العاصمــة الخرطــوم إلــى حضــن الوطــن. 

اًً  توافــد المصلــون بأعــداد كبيــرة مــن مختلــف الأعمار، رجاًلاً ونســاًءً وشــباب
، ليــؤدوا الــصلاة فــي هذا الصــرح الجديد الذي أصبح رمــزًاً للوحدة  وأطفــاًلاً

والانتماء للسودانيين في المهجر.
بعد انتهاء الصلاة، تحولت ساحة بيت السودان إلى مهرجان من البهجة 
والتآخــي، حيــث تبادل الحضور التهانــي والتبريكات في أجواء عائلية دافئة. 

وتفنــن المنظمــون فــي تقديــم مائــدة ســودانية خالصــة، اشــتملت علــى 
تشــكيلة من الحلويات التقليدية والقهوة الســودانية المعطرة بالهيل، إلى 
جانب الشــاي والخبيز والبســكويت الســوداني المميز. كما خصصت وجبات 
خفيفــة للأطفــال وأكلات شــعبية للكبــار، فــي مشــهد أعــاد إلــى الأذهــان 

الذكريات الجميلة لأعياد الوطن.
يأتي هذا الاحتفال في ظل إنجاز كبير حققته الجالية الســودانية بشــراء 
بيــت الســودان فــي عــام 2023 بمبلغ 775 ألــف دولار، حيث تم ســداد 500 
ألــف دولار نقــدًاً بينمــا يتم تقســيط المبلــغ المتبقي على دفعات شــهرية 
تنتهــي فــي نوفمبــر 2025. وقــد شــارك فــي هــذا الإنجــاز أعضــاء الجاليــة 
وبعض المحسنين من رجال الأعمال السودانيين، في نموذج رائع للتكافل 

المجتمعي. 
تبلــغ مســاحة المبنــى 8 هكتــارات )مــا يعــادل 8 أفدنــة( ويضــم مرافــق 
متكاملــة تشــمل قاعتيــن رئيســيتين، عــدة صــالات وغــرف، مكاتــب إدارية، 

مســرح، ملاعــب لكــرة القــدم والســلة والطائــرة، بالإضافــة إلــى مواقــف 
اًً  واســعة للســيارات. هذه المرافق المتكاملة تجعل من بيت الســودان مركز

حيويًاً للأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية للجالية.
تميــزت هــذه المناســبة بفرحــة مضاعفــة، حيــث عبــر المشــاركون عــن 
سعادتهم بقدوم العيد وفرحتهم بانتصارات القوات المسلحة، مما أضاف 
بعــدًاً وطنيــًاً خاصــًاً للاحتفــال. وأكــد الحضــور أن بيت الســودان ليــس مجرد 
مبنــى، بــل هو صرح للهوية الســودانية في المهجــر، يحفظ التراث ويجمع 
الشمل ويعزز التواصل بين الأجيال، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

الســودانية  الجاليــة  فــي مســيرة  فارقــة  علامــة  تمثــل  الخطــوة  هــذه 
البنــاء والعطــاء رغــم بعــد المســافة  بقرينســبورو، وتؤكــد قدرتهــا علــى 
عــن الوطــن. كمــا تثبــت أن بيت الســودان قد أصبــح بالفعل منــارة للثقافة 
الســودانية ومركــزًاً لإحياء التقاليــد والعادات الأصيلة، وصرحًاً يشــهد على 

تلاحم السودانيين في المهجر وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

أميركا: بيت السودان يشهد أول أميركا: بيت السودان يشهد أول 
صلاة عيد بلمسة سودانية أصيلة صلاة عيد بلمسة سودانية أصيلة 

يضم مرافق متكاملة وتبلغ مساحته 8 أفدنة .. وبلغت كلفته ٧٧٥ ألف دولار

 قرينسبورو - مبارك محمد المبارك
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} قرينسبورو - مبارك محمد المبارك

سّّد قوة التكافل والإصرار،  < في خطوة تُجج
مدينة  في  السودانية  الجالية  نجحت 
الأمريكية  كارولينا  نورث  بولاية  قرينسبورو 
أرض  قطعة  وهو شراء  كبير  حلم  في تحقيق 
ليصبح  السودان«،  »بيت  وإنشاء  واسعة 
مركزاًً يجمع شملهم ويحفظ هويتهم، وليكون 
في  السودانية  للجاليات  به  تذى  حيُح نموذجاًً 

دول الاغتراب كافة.

من الحلم إلى الواقع:
 إنجاز غير مسبوق

حقيقة  إلى  الحلم  تحوّّل   ،2023 عام  في 
ملموسة عندما اشترت الجالية السودانية في 
قرينسبورو مبنى ضخماًً بمساحة 8 هكتارات 
)ما يعادل 8 أفدنة( بمبلغ 775 ألف دولار، تم 
قسّّط  سداد 500 ألف دولار منها نقداًً، بينما ُيُ
الباقي على دفعات شهرية حتى نوفمبر 2025.

بل  الصدفة،  وليد  الإنجاز  هذا  يكن  لم 
وبعض  الجالية،  أفراد  بين  نادر  تكاتف  ثمرة 
السودانيين،  الأعمال  رجال  من  المحسنين 
يجمع  دائم  مقر  وجود  بأهمية  آمنوا  الذين 
أبناء الجالية في المناسبات الدينية والوطنية 

والاجتماعية.
صرح متكامل: بيت لكل السودانيين

لا يقتصر »بيت السودان« على كونه مبنى 
عادياًً، بل هو مجمع متكامل يضم:

قاعتين رئيسيتين للاحتفالات والمؤتمرات.
عدة صالات وغرف للأنشطة المختلفة.
مكاتب إدارية لإدارة شؤون الجالية.

مسرح للفعاليات الثقافية والفنية.
ملاعب رياضية )كرة قدم، سلة، طائرة(.

أعداداًً كبيرة من  مواقف واسعة تستوعب 
الزائرين.

هذه المرافق تجعل من »بيت السودان« منارة 
التواصل  لتعزيز  وفضاءًً  السودانية،  للثقافة 
التي  التحديات  ظل  في  خاصةًً  الأجيال،  بين 
يمر بها السودان، مما يجعل هذا الصرح رمزاًً 

للوحدة والانتماء.
وانتصارات  العيد  بين  مضاعفة:  فرحة 

الوطن
السودان« في  »بيت  بافتتاح  الاحتفال  جاء 
أجواء مليئة بالبهجة، حيث عربّر الحضور عن 
سعادتهم المزدوجة: فرحة بقدوم العيد، وفرحة 
مما  السودانية،  المسلحة  القوات  بانتصارات 

عداًً وطنياًً عميقاًً للحدث. أضاف ُبُ
ليس  الإنجاز  هذا  أن  المشاركون  وأكد 
للهوية السودانية  مجرد مبنى، بل هو حصن 
والعادات  التراث  لإحياء  ومركز  المهجر  في 

روح  سّّد  يُجج الذي  للتكافل  ونموذج  والتقاليد 
السودانيين.

رسالة إلى الجاليات السودانية حول 
العالم: لا مستحيل تحت الشمس!

قرينسبورو  في  السودانية  الجالية  قصة 
الإرادة  أمام  تقف  لا  التحديات  أن  تثبت 
والصعوبات  المسافة،  عد  ُبُ فبرغم  الجماعية. 
وضع  استطاعوا  التنظيم،  وتعقيدات  المالية، 
لبنة أولى لمشروع ضخم يخدم الأجيال القادمة

لذا، فإن هذه التجربة تقدم رسالة واضحة 
وأمريكا  أوروبا  في  السودانية  الجاليات  لكل 

والعالم:
الجماعي  والعمل  فكرة..  مجرد  »المستحيل 
أعضاء  أحد  قال  فكما  المعجزات!«  قق  حيُح
وإسمنتاًً،  حجراًً  ليس  السودان  الجالية:«بيت 
السودانيين  أن  وإثبات  لوحدتنا،  رمز  هو  بل 

قادرون على البناء أينما كانوا.«
السودانية  الجالية  تكون  الإنجاز،  بهذا 
ُيُضاف  تاريخا�  سطرت  قد  قرينسبورو  في 
الخارج،  في  السودانيين  إنجازات  سجل  إلى 
دول  في  مماثلة  مبادرات  أمام  الباب  وفتحت 

الاغتراب.
من  لموجة  بداية  التجربة  هذه  تكون  فهل 
المغتربين  ربط  تعيد  التي  الوحدوية  المشاريع 
كمجتمع  السودانيين  صورة  وُتُبرز  بوطنهم، 
والبناء؟الجواب  العطاء  على  قادر  متماسك، 
السودان«  »بيت  لأن  بهم..  الاقتداء  في  ن  يكُمُ

خير دليل على أن العزيمة تصنع المستحيل.

كيف تمكنت السودانية في قرينسبورو 
تنفيذ مشاريع كبرى مثل »بيت السودان«؟

قرينسبورو  في  السودانية  الجالية  نجاح 
عملياًً  نموذجاًً  يقدم  السودان«  »بيت  بإنشاء 
الاقتداء  العالم  حول  الأخرى  للجاليات  كن  ميُم
به. لكن كيف يمكن تكرار هذه التجربة؟ وما هي 
ضخم  مشروع  لتحقيق  الأساسية  الخطوات 

ومتكامل كهذا؟
1. التخطيط الاستراتيجي: الرؤية الواضحة 
الهدف  تحديد  علي  وتقوم  المحددة.  والأهداف 
للأنشطة  مقر  ثقافي؟  مركز  هو  هل  الرئيسي: 

الدينية؟ مكان للتواصل الاجتماعي؟
التي  دراسة الاحتياجات: ما هي الخدمات 
أنشطة  تعليم،  )مناسبات،  الجالية؟  تفتقدها 
تقسيم  زمنية،  خطة  وضع  إلخ.(  رياضية، 
البحث  التبرعات،  )جمع  مراحل  إلى  المشروع 

عن موقع، التنفيذ(.
2. التمويل: جمع الموارد المالية بطرق ذكية

التبرعات المجتمعية، بتنظيم حملات تبرع 
شهرية وسنوية بين أفراد الجالية.

إشراك  تم  حيث  الأعمال،  رجال  رعاية 
دعم  على  القدرة  لديهم  ناجحين  مغتربين 

المشروع مادياًً.
 :)Crowdfunding( الجماعي  التمويل 
بنكية  حسابات  إنشاء  أو  منصات  استخدام 

مشتركة.
القروض والتقسيط، حيث تم دفع جزء نقداًً 

والآخر على أقساط.
إداري  فريق  باختيار  المؤسسي،  العمل   .3

متخصص.
تشكيل لجان عمل: )مالية، قانونية، إعلامية، 

تنظيمية(.
الشفافية المالية: إيصالات واضحة وتقارير 

دورية لضمان ثقة المتبرعين.
لمراجعة  محامون  بخبراء:  الاستعانة 

العقارات، ومهندسون لتقييم الممتلكات.
4. اختيار الموقع والتفاوض

في  كان  والذي  مناسب:  عقار  عن  البحث 
وبسعر   ، سودانية  كثافة  ذات  آمنة،  منطقة 

معقول.
رأت  حيث  المستقبلي،  والتوسع  المساحة 
كبيراًً  المبنى  يكون  أن  الأفضل  أن  الإدارة 

لاستيعاب أنشطة متعددة.
التفاوض على السعر والدفع، ونجاحها في 

تقسيط المبلغ المتبقي عند تعذر الدفع الكامل.
5. تعبئة المجتمع وحشد الدعم

التواصل  وسائل  عبر  للمشروع،  الترويج 
الاجتماعي، واللقاءات الدورية.

إشراك الشباب، لأنهم عماد الاستمرارية.
خيرية،  حفلات  من  التحفيزية،  الأنشطة 
لجمع  ثقافية  عروض  رياضية،  مباريات 

التبرعات.
6. التحديات وكيفية التغلب عليها

بالحوار  الحل  الداخلية:  الخلافات 
والشفافية وتجنب المركزية.

ثم  أصغر  بمشروع  البدء  التمويل:  قلة 
التوسع.

الاستعانة  القانونية:  البيروقراطية 
بمحامين مختصين في قوانين البلد المضيف.

7. دروس من تجربة قرينسبورو
روح التطوع: الكثير من العمل تم بالتطوع 

)إدارة، صيانة، تنظيم(.
من  سنوات  استغرق  المشروع  الصبر: 

الجهد.
الوحدة: لم يكن لينجح لولا التعاون بين كل 

أفراد الجالية.
قرينسبورو  في  السودان«  »بيت  مشروع 
مكان  كل  في  السودانية  الجاليات  أن  يثبت 

قادرة على تحقيق الإنجازات الكبرى إذا:
- توحدت حول رؤية واضحة.

- اعتمدت على التخطيط والشفافية.
سنيها. - استفادت من طاقات أفرادها وحمُح

الرسالة للأخوة في المهجر:

بيت السودان في قرينسبورو: قصة تحدٍٍّ بيت السودان في قرينسبورو: قصة تحدٍٍّ 
وإنجاز  تُُلهم الجاليات السودانية حول العالموإنجاز  تُُلهم الجاليات السودانية حول العالم
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أوهايو - مبارك محمد المبارك

< احتفلــت الجالية الســودانية في مدينــة دايتون بولاية 
أوهايــو الأمريكيــة بــأداء صلاة العيــد فــي مســجد الهــدى، 
الــذي يعــد أحــد أبــرز المراكز الدينيــة والاجتماعية للمســلمين 
في المنطقة. وشهدت الصلاة إقبالًاً كبيراًً من أبناء الجالية 
الذين توافدوا بأعداد غفيرة لتأدية هذه الشعيرة الدينية في 
أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والروحانية، حيث تجسدت قيم 

التكافل والتلاحم المجتمعي بين الحضور.
وتبــرز مدينــة دايتــون، الواقعة غــرب ولايــة أوهايو على 
بعد نحو ساعة من عاصمتها كولومبوس، بتنوعها الثقافي 
ووجود جالية ســودانية كبيرة ومتماســكة. وقد استطاع أبناء 
هذه الجالية الحفاظ على هويتهم وتراثهم من خلال أنشطة 
اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة متنوعــة، تتراوح بيــن الاحتفالات 
الدينيــة والمناســبات الوطنيــة والبطــولات الرياضيــة، ممــا 
يعكــس حرصهــم علــى تعزيــز الروابــط فيمــا بينهــم وبيــن 

اســتضافت  الأنشــطة،  هــذه  إطــار  وفــي  الأم.  وطنهــم 
المدينة مؤخراًً دورة الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم 
)ساسف( لعام 2023، التي شهدت مشاركة واسعة من 14 
ولايــة أمريكية، وتوجت فيها ولاية ميشــيغان بالبطولة بعد 
منافسات قوية. وجاء تنظيم هذه الدورة تحت قيادة الرئيس 
الجنرال خالد موســى، أحد أبرز شــخصيات الجالية السودانية 
فــي دايتــون، والــذي يلعــب دوراًً محوريــاًً في تعزيــز العمل 
الجماعــي وتنظيــم الفعاليــات التــي توحد الســودانيين في 

المهجر.
ويظل مسجد الهدى، الذي أديت فيه صلاة العيد، منارة 
دينيــة واجتماعيــة للجاليــة المســلمة فــي دايتــون، حيــث لا 
تقتصــر أنشــطته علــى العبادات فحســب، بل تشــمل أيضاًً 
المحاضرات التوعوية والبرامج التعليمية والأنشطة الخيرية، 
ممــا يجعلــه مركــز إشــعاع يجســد حيويــة الجاليــة الســودانية 
وقدرتها على الاندماج الإيجابي في المجتمع الأمريكي مع 

الحفاظ على تقاليدها وهويتها الأصيلة.

عيد السودانيين في أوهايوعيد السودانيين في أوهايو
أدوا الصلاة بمسجد الهدى في مدينة دايتون الأمريكية

{ كتب - وليد العشي

< وكان العيــد عيدين 
الســودان  فرحــة  مــن   ..
فــي  الخالديــة  ومنطقــة 
نجــران الســعودية اللمــة 
الحلوة والاهــل والجيران 
العيــد  لكــم  نبــارك   ..
الســعيد .. افراح ودعوات 
وامنيــات طيبــات للجميع 
بالصحــة والعافية .. ومن 
السعيد  نفس الاحســاس 
والملتقــى الجميــل .. كل 
عام وانتم بالف خير وربنا 
الخاصة  الامنيــات  يحقق 
والعامة .. ويحفظ وينصر 
السودان واهله .. ان شاء 
اللــه دوما تاميــن ولاميين 

وفي المحبة مجتمعين.

نجران : احتفال بالعيد وأفراح تتعدى المكان والزمان
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بريستول - نميري مجاور

< نظمــت الجاليــة الســودانية في مدينة بريســتول احتفلًاًا رائعــاًً الاحد ٣٠ 
مــارس بمناســبة عيد الفطــر المبارك. تعتبر هذه الاحتفاليــة من أبرز الفعاليات 
الثقافيــة والدينيــة التي تجمع أفراد الجالية وتعزز مــن أواصر المحبة والتعاون 
بينهــم. شــهد الاحتفــال حضوراًً لافتــاًً لمجموعة كبيرة من الأســر الســودانية، 
حيــث شــارك الحضور من جميع الأعمــار، بدءاًً من الأطفال وحتــى الكبار. لتبدأ 

فقرات برنامج الاحتفال بالصلاة والخطبة.
بدأ اليوم بأداء صلاة عيد الفطر في دار الجالية السودانية بريستول ، حيث 
اجتمع المصلون في أجواء تعمها الخشوع والسكينة. وقد ألقى الدكتور النو 
خطبة العيد التي تناولت موضوع الإخاء والمحبة، مشدداًً على أهمية تعظيم 
شــعائر الديــن والتعــاون بين أبنــاء الجالية. كان مضمون الخطبــة متوازناًً، حيث 
تناول قيم التسامح والعطاء، ودور كل فرد في تعزيز الروابط الاجتماعية وبناء 

مجتمع متماسك في الغربة. ومن ثم بدأت المعايدة وتبادل التهاني.
بعــد انتهــاء الــصلاة، انطلــق الجميــع للاحتفــال بالمعايــدة، حيث تــم تبادل 
التهانــي والتبريــكات بين الحضور. كانت الطاولات مليئة بالأطباق الســودانية 
التقليديــة والحلويــات الشــهية، والتــي شــملت كعــك العيــد، والبســكويت، 
والأطعمــة التــي تحمــل نكهــة العيــد وذكرياتــه. لم تكن مجــرد خبائز، بــل كانت 
جســراًً يربــط الحضور بجذورهــم الثقافية، مما زاد من شــعور الانتماء والحنين 

لوطنهم.

فرحة الأطفال
لا يمكــن إغفــال دور الأطفــال خلال الاحتفاليــة، حيث تم إعــداد عدة فقرات 
مخصصــة لهم. تضمــن البرنامج مجموعة من الألعاب والمســابقات الممتعة 
التي جعلت يومهم مليئاًً بالمرح. كانت الضحكات تتعالى في كل زاوية، وكان 
الأطفــال يعبّّــرون عن فرحتهم بطرق عفوية، تعكس براءتهم وبهجتهم بالعيد. 

هــذه اللحظــات كانــت بمثابــة ذكرى جميلــة للأطفــال الذين ربما لم تســنح لهم 
الفرصة لمشاركة أعيادهم مثلما يفعل الأطفال في وطنهم.

ختام الاحتفالية
في ختام الاحتفال، تمنت الأســر لبعضها البعض عيد فطر ســعيد، داعين 
اللــه أن يعيــد هذه المناســبة عليهم بالخير واليمن والبركات. تجســدت الأجواء 
بالود والفرح، مما يعكس قوة الترابط بين أبناء الجالية السودانية في المهجر. 
لقد نجح الاحتفال في تحقيق ما كان يسعى إليه من تعزيز للهوية والانتماء، 
والاحتفــاء بالقيــم الإسلاميــة والاجتماعيــة، ممــا يجعل عيد الفطر مناســبة لا 

تُُنسى لكل من شارك فيها.
فــي الختــام الشــكر الخــاص أجزلــه الــى لجنــة الجالية التــي قامــت بالاعداد 
والتنظيم خاصة السيدات اللواتي قمن بالتحضير المبكر لهذه المناسبة حتى 

تخرج بهذا الشكل الجميل.

جالية بريستول تحتفل بالعيدجالية بريستول تحتفل بالعيد
البرنامج تضمن مجموعة من الألعاب والمسابقات
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تحفة معمارية وتاريخ حافل
على ضفاف النيل الأزرق، وتحديدا في شــارع النيل 
بمحــاذاة قاعــة الصداقــة، كان يقــف متحــف الســودان 
القومــي شــامخًًا منــذ افتتاحه عــام 1971، حــاملا بين 
جدرانــه أكثر مــن 100 ألف قطعة أثريــة، تحكي فصولا 
ممتــدة مــن تاريخ البلاد، من عصور ما قبل التاريخ إلى 

الحقبة الإسلامية.
وتعــود جذور المتحــف إلى عــام 1904، حين جرى 
تأسيسه في كلية الآداب بجامعة الخرطوم، قبل أن يُُنقل 
لاحقًًــا إلــى مقره الحالــي، حيث تحوّّل إلــى إحدى أبرز 
الوجهات الثقافية في الســودان، لا ســيما مع احتضانه 
مقتنيات نــادرة من حضارات كوش والنوبة، إلى جانب 

معابد فرعونية ولوحات جدارية مسيحية.

معابد نجت من الغرق... 
ولم تنجُُ من الحرب

ومــن أبرز معالم المتحف، ذلك الفناء الواســع الذي 
كان يضــم متحفــا مفتوحــا، جــرى فيــه تجميــع معابد 
ومدافــن ونصــب تذكارية نجت من الغرق خلال تشــييد 
السد العالي في ستينيات القرن الماضي. وكان المشهد 
هنــاك أشــبه بلوحة فنية، حيث أُُعيــد تركيب هذه الآثار 
حــول حــوض مائــي، ليبدو وكأنهــا ما زالــت قائمة في 

مواطنها الأصلية على ضفتي نهر النيل.

ومن بين أبرز هذه المعالم
معابد ســمنة شرق وسمنة غرب وبوهين التي تعود 
إلى العصر الفرعوني. مقبرة الأمير حجو تو حتب، أحد 
قــادة مملكة كوش. أعمــدة كاتدرائية فــرس، التي تعود 

إلى الحقبة المسيحية في السودان.

سرقة التاريخ
عقــب تحريــر العاصمــة الخرطوم مــن قبضة قوات 
»الدعم الســريع« كشــفت زيــارات مديــري المتاحف عن 
عمليــات تدميــر وتخريب ونهــب وتهريــب للمحتويات 

والمقتنيات النادرة.
وتعرض متحف القصر الجمهوري لتخريب وسرقة 
وثائق تاريخية توثق مقاومة الســودانيين للاســتعمار 
ومقاومــة الدولــة المهدية للحكم التركــي، وكذلك وثائق 
كل مــا يتصــل بصــور رؤســاء الســودان علــى مختلف 
الحقــب وســيرتهم الذاتيــة بــدءاًً من الراحل إســماعيل 
الأزهري أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال وحتى مجلس 
الســيادة الحالــي، كما نُُهــب أثاث وأدوات اســتخدمت 
فــي فتــرة الحكم الثنائــي والهدايا الرئاســية من أماكن 

مختلفة داخل وخارج السودان.
وتعرضــت مقتنيــات اللواء في الجيــش البريطاني 
والإداري البارز في الحقبة الاســتعمارية تشارلز جورج 
غردون الثمينة للنهــب بالكامل، في حين خُُربت ودُُمرت 
ســت ســيارات يزيــد عمرهــا علــى 88 عامــاًً )ســيارات 
التشــريفة الرئاســية(، التي اســتخدمها حكام السودان 
منــذ عصــور الاســتعمار، وصــولًاً إلــى رؤســاء الحكــم 
الوطنــي الــذي تولــى خلاله الســودانيون الســلطة في 

بلادهم بعد الاستقلال.

استهداف تراث السودان
وزارة  اتهمــت  ذلــك  إلــى 
الخارجيــة الســودانية فــي بيان 
الماضــي،  الثلاثــاء  صحافــي، 
قــوات »الدعــم الســريع« بتنفيــذ 
تدميــر متعمد للمتحــف القومي 
السوداني »ونهب مقتنياته التي 
عــام،  آلاف   7 تلخــص حضــارة 
مــع اســتهداف جميــع المتاحف 
الموجودة في العاصمة الكبرى، 

وهــي متاحــف بيــت الخليفــة والإثنوغرافيــا والقصــر 
الجمهــوري، وكذلــك متحفا القوات المســلحة والتاريخ 
الطبيعــي فــي جامعــة الخرطــوم، إلــى جانــب متحــف 
السلطان علي دينار بالفاشر«.  وتابع البيان »في الوقت 
نفســه اســتهدفت الميليشــيات دار الوثائــق القوميــة 
وعدداًً كبيراًً من المكتبات العامة والخاصة والجامعات 
والمعامل والمســاجد والكنائس ذات القيمة التاريخية 
فــي العاصمــة وود مدني، مما يوضــح أن المخطط كان 

يستهدف محو الهوية الثقافية الوطنية«.
الخارجيــة الســودانية ذكرت أن ما جــرى عبارة عن 
عمل ممنهج اســتهدف التاريــخ والتراث القومي للبلاد، 
موضحــة أن المحفوظــات الأثرية فــي المتحف القومي 
تعرضت للنهــب والتهريب عبر اثنتين من دول الجوار، 
وعدت في بيانها أن تلك الاعتداءات تشــكل جرائم حرب 
بموجــب المــادة الثامنــة مــن »نظــام رومــا« الأساســي 

و«اتفاقيــة لاهــاي« 1954 لحمايــة الممتلــكات الثقافية 
 1970 لعــام  يونيســكو«  و«اتفاقيــة  النزاعــات،  أثنــاء 
بخصــوص حظــر الاتجــار بالممتلــكات الثقافيــة، كمــا 
تماثل ســلوك الجماعات الإرهابية في اســتهداف الآثار 

والتراث الثقافي للمجتمعات.
وأكدت أن حكومة الســودان ســتواصل جهودها مع 
الـ»يونيســكو« والـ»إنتربــول« وكل المنظمــات المعنيــة 
الثقافيــة،  والممتلــكات  والآثــار  المتاحــف  بحمايــة 
لاســتعادة ما نهب من محتويات المتحف القومي وبقية 
المتاحــف ومحاســبة المســؤولين عــن هــذه الجرائــم، 
وطالبــت المجتمع الدولي بإدانة ذلك الســلوك الإرهابي 

من الميليشيات ومن يقفون وراءها.

مقتنيات للبيع
أشــار  الســياق  فــي 
المتخصــص فــي مجــال الآثــار 
والمتاحــف عــوض شــعيب إلى 
أن »عمليــات ســرقة محتويــات 
منــذ  بــدأت  القومــي  المتحــف 
أغسطس )آب( 2023 إثر اقتحام 
قوات »الدعم الســريع« المتحف 
واســتمرار  عليــه  والاســتيلاء 

بقائها في هذه المنطقة«.
وأوضح أن »بعض القطع الأثرية التي عرضت للبيع 
عبر الإنترنت لا تنتمي فقط إلى الشــعب الســوداني، بل 
هــي جزء من التراث الإنســاني العريق، وتلزم القوانين 

الدولية الجميع بحمايتها والمحافظة عليها«.
وعبر شــعيب، عن بالغ أســفه للســرقة التي تعرض 
لهــا أهم وأكبر متاحف الســودان الذي يضم مســتودعاًً 
لجميــع آثار الــبلاد بكل محتوياتهــا التاريخية الثمينة 

وأهميتها البالغة التي لا تقدر بثمن.

وحدة متخصصة
على الصعيد نفســه، كشــف 
المديــر الســابق للهيئــة العامة 
الســودانية  والمتاحــف  للآثــار 
عبدالرحمــن علــي، أن الجهــات 
فــي  شــرعت  المتخصصــة 
إجــراءات حصــر ومتابعة الآثار 
الوطنيــة التي خرجت من البلاد 
ســواء  شــرعية  غيــر  بصــورة 
عبــر الســرقة أو التهريــب، منذ 
الفترات الاستعمارية وما بعدها.

وأوضــح علــي أن الأجهــزة المتخصصة بــدأت في 
متابعــة القطــع الأثريــة المحميــة بالاتفاقــات الدوليــة 
الخاصــة بعــدم تهريــب الآثــار مــن أوطانهــا الأصليــة 
وعلــى رأســها اتفاقيــة »يونيســكو« لعــام 1970، إلــى 
جانب القوانين الوطنية الحامية للآثار، بالتنســيق مع 
المتاحف العالمية الكبرى لتأمين الملكية الفكرية للآثار 

السودانية.
ودعا المدير السابق لهيئة الآثار إلى ضرورة تشكيل 
آليــة تنســيقية وطنيــة تضــم المؤسســات ذات الصلة 
إلــى جانــب متخصصين فــي القانــون الدولــي والآثار 
مــن الداخــل والخارج، لإعداد خريطة طريق لاســترجاع 
الآثار الســودانية، فضلًاً عن إنشــاء وحــدة متخصصة 

للاسترداد بالتعاون مع البوليس الدولي )الإنتربول(.

يوم حزين
فــي غضــون ذلــك، تعــرض 
القوميــة  الوثائــق  دار  مبنــى 
الســودانية إلى أضرار محدودة 
في بوابتها الجنوبية الخارجية 
ومبنــى التدريــب المجــاور لها، 
كمــا تضــرر أيضاًً جــزء آخر من 
المبنــى منفصــل عــن مســتودع 
وأدت  الرئيــس،  الوثائــق 
الاهتــزازات العنيفة إلى تهشــم 
زجاج الطوابق العليا للمستودع.

وفي هذا الصدد، يقــول المخرج التلفزيوني الطيب 
صديق »زرت مقر دار الوثائق القومية ووقفت على حجم 
الأضــرار، حيث تأثــرت المكاتب الإداريــة فقط بالتدمير 
والحريــق، أما مبني مســتودعات الوثائــق فقد تعرض 

لأضرار خارجية«.
وأضــاف، »الوثائــق الورقيــة بحــال جيــده لكنهــا 
مبعثــره، وقد شــكل وجود المبنــي الإداري في الواجهة 
حمايــة للجانب المهــم من الدار، رغــم أن كل ما بداخله 
تحــول لرمــاد«. وناشــد صديــق مســؤولي دار الوثائق 
والمتاحــف ضــرورة التنســيق مــع القــوات النظاميــة 

لضمــان حمايــة المقتنيــات التاريخيــة التــي نجت من 
الحرب حتى لا تضيع بالإهمال والتباطؤ.

وفي الســياق ذاته، كتب المخرج الســوداني الطيب 
صديق على صفحته في »فيسبوك«: »اليوم زرنا المتحف 
القومي... لم ينجُُ ســوى الإله الســوداني الأسد أبادماك، 
والإلــه آمون إله الكبش، إله وادي النيل، والملك تهارقا، 
وبعــض الجداريــات. أمــا مقتنيــات المتحــف ومخازن 
الآثار، فقد نُُهبت وسُُــرقت ودُُمّّــرت... يوم حزين. صادق 

مواساتنا للآثاريين السودانيين وللشعب السوداني«.

محاولات الاسترداد
من جهته، اعتبر وزير الإعلام 
والثقافة والآثار السوداني خالد 
الإعيســر في حديثه لبي بي سي 
أن ما حدث هو »جزء من مخطط 
تســعى قوات الدعم السريع إلى 
تنفيــذه، بهــدف إعــادة صياغــة 
تاريخ الســودان«. وقال الإعيسر 
لا  الســريع  الدعــم  »قــوات  إن 
تســتهدف فقط البنيــة التحتية، 

بــل تســعى أيضــاًً إلــى القضــاء علــى إرث الســودان 
وحضارتــه«. وأوضح الإعيســر أن هناك اتصالات بدأت 
بالفعــل مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة، وكانــت 
الخطوة الأولى تأمين مباني المتحف عبر الشرطة لمنع 

مزيد من الضياع. 
مــع  بالتعــاون  أخــرى  خطــوات  لاحقــاًً  و»ســتبدأ 
اليونســكو وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة لاســتعادة 
المقتنيــات الأثريــة«، كما يقــول وزيــر الإعلام والثقافة 

والآثار السوداني.

كارثة تاريخية
وصفــت الدكتــورة إخلاص عبــد اللطيف، مســؤولة 
المتاحــف بهيئــة الآثــار والمتاحــف الســودانية، فــي 
حديثهــا لـ»العربية.نت«/«الحدث.نــت«، مــا حــدث بأنــه 
»كارثــة تاريخيــة بــكل المقاييس«، مؤكــدة أن ما يقارب 
90% مــن المقتنيــات الأثرية تعرضــت للدمار في واحدة 
من أبشع عمليات النهب والتخريب التي شهدتها البلاد. 
وأضافــت عبــد اللطيف، بمرارة وحــزن، أن المعتدين لم 
يكتفوا بســرقة الكنوز الأثرية، بل اســتولوا على الذهب 

المحفوظ بعد تحطيم أقفاله. 
وفــي مشــهد يعكس نية واضحــة للتدمير الممنهج، 
عمــدوا إلى إلقاء ما تبقى من القطع الأثرية على الأرض 
وســحقها بأقدامهم، وكأن الهدف لم يكن مجرد الســرقة 
بــل طمــس الهويــة ومحو التاريــخ. ولم تقتصــر أعمال 
التخريــب على نهــب المقتنيــات بل امتدت إلــى مباني 
هيئة الآثار والمتاحف، حيث تم تدمير الأثاث والأجهزة 
بالكامــل، بمــا فــي ذلك أجهزة الحاســوب، فــي محاولة 
واضحة لمحو أي أثر للمؤسسة التي تعد الحارس على 

تاريخ الأمة.

كما كشــفت الدكتــورة غالية 
الهيئــة  مديــرة  النبــي،  جــار 
القوميــة للآثــار والمتاحف، عن 
ســرقة الآلاف من القطــع الأثرية 
من المخازن الرئيسية للمتحف.

التقطتهــا  صــور  وكانــت 
حينهــا،  الصناعيــة  الأقمــار 
أظهرت شــاحنات محمّّلة بالآثار 

وهــي تتحــرك باتجاه جنوب الســودان، فــي تطور أثار 
مخاوف كبيرة حول مصير هذه الكنوز التاريخية.

وفــي ظــل هــذا الدمــار الشــامل، تظــل التســاؤلات 
قائمة: كيف يمكن اســتعادة هذه الكنوز؟ وهل ســتتمكن 
الســلطات المعنيــة مــن ملاحقــة المســؤولين عــن هذه 

الجريمة؟

» طمس الذاكرة الحضارية«
وتتزايــد المخــاوف فــي أوســاط قطــاع واســع من 
الســودانيين من أن تؤدي الحرب المســتمرة في البلاد 
إلــى طمس ذاكرتهم التاريخيــة والحضارية، خاصة في 
ظــل تعرض العديــد مــن المتاحف، وليــس فقط متحف 

السودان، لعمليات نهب وسرقة واسعة النطاق.
وفي خضم هذه المأســاة المرعبة ، أطلق ناشــطون 
فــي  #أنقذواـآثارـــالسودان  وســم  بالآثــار  ومهتمــون 
محاولــة للفــت أنظــار العالــم إلــى الكارثــة الأثرية غير 
المســبوقة التي يشــهدها الســودان، وللضغط من أجل 
اتخاذ خطوات فاعلة لحماية ما تبقى من إرثه الثقافي.

مذبحة التاريخمذبحة التاريخ
»الدعم السريع« نهبت مقتنيات المتاحف وتهريب آثار السودان إلى مزادات الإنترنت

{ اســتفاق الســودانيون، أمــس الاثنيــن، علــى فاجعــة مروعــة، مع تــوارد أنباء 
وصــور تظهــر الدمــار الــذي حل بالمتحــف القومي فــي الخرطوم، أحد أبــرز المعالم 
التاريخيــة فــي البلاد، والذي كان يضم بين جنباته إرثا حضاريا يمتد لآلاف الســنين. 
وبــدا المشــهد قاتمــا، قاعــات خاوية، تماثيــل محطمة، وماضٍٍ ســحقته آلــة الحرب 
بلا هــوادة. وعلــى وقع هذا الدمار، ضجّّــت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من 

الحزن والغضب، حيث وجّّهت أصابع الاتهام لقوات »الدعم السريع« التي تسيطر 
على المتحف منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

ووصف البعض ما حدث بأنها »مذبحة للتاريخ«، في وقت كان فيه المتحف يُُعدّّ 
مــن أبــرز خزائــن التراث الســوداني، محتضنا قطعا أثرية تعود إلــى عصور مختلفة، 
بــدءا مــن العصر الحجري، مــرورا بحضارات كرمة ونبتة ومروي، وصولا إلى الفترات 
المســيحية والإسلاميــة. أصبــح اليــوم » خاوية على عروشــها«. ولــم يقتصر الأمر 
علــى المتحــف القومــي والمســتودع الأثــري الرئيس داخلــه، بل امتــد إلى متاحف 

القصــر الجمهــوري وبيــت الخليفــة والتاريــخ الطبيعــي ومتحــف الإثنوغرافيــا ودار 
الوثائــق القوميــة ومتحــف نيالا في دارفــور لعمليات تدمير ونهــب وتهريب.  وكان 
السودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا بكثير من الحسرة والغضب 
والاستياء الأنباء عن ظهور مقتنيات وقطع أثرية مهمة تمثل تراث وتاريخ وحضارة 
وهويــة الــبلاد معروضــة للبيع عبر الإنترنت، فضلًاً عن التعــدي والتخريب والأضرار 
الكبيــرة التــي طاولت قطاع المتاحف بخاصــة في أم درمان والخرطوم، إضافة إلى 

عمليات النهب والتهريب الواسعة لمحتويات المتاحف.

الطيب صديق.

علي يوسف.

عبد الرحمن علي.

خالد الإعيسر.

غالية جار النبي.

عوض شعيب.

الخرطوم - »فويس، بي بي سي، إندبندنت«

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yREPORT

تقرير
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y9 SATURDAY 05 APRIL 2025 - ISSUE No. 28

السبت ٥ أبريل  ٢٠٢٥م  -  ٧ شوال ١٤٤٦ هـ



{ الخرطوم - »العربية«

< فــي لحظــة محفوفــة بالتوتــر والقلق، نجــت »دار 
الوثائــق القوميــة« مــن مصيــر مأســاوي بعــد أن كانت 
على شــفا التدمير الكامل، في وقــت تواجه فيه المتاحف 
السودانية ومعالم البلاد التاريخية أفظع أشكال التخريب، 
وجاء نبأ إنقاذ الأرشــيف الثمين ليكون بمثابة شعاع أمل 

يضيء ظلام الذاكرة الوطنية بالسودان.
ورغــم النيران التــي اجتاحت المكاتــب الإدارية، ظل 
الأرشــيف الذي يحتوي على أكثر من ثلاثين مليون وثيقة 
بمنــأى عن ألســنة اللهــب، ليُُعيد الأمل فــي الحفاظ على 

تاريخ السودان الذي لا يُُقهر.
وفــي تفاصيــل الحادثة، لاقى نبأ نجــاة »دار الوثائق 
القومية« في الخرطوم ترحيبا واســعا وســط السودانيين 
الذيــن عاشــوا أوقاتــا طويلة مــن القلق والخوف بســبب 
الدمــار والتخريب والنهب والســرقة الذي لحق بمعالمهم 
الثقافيــة والتاريخية. ورغم الأضــرار الكبيرة التي طالت 
بعــض المكاتــب الإدارية جــراء الحريــق، إلا أن الوثائق 

الثمينــة التي تحتفظ بها الــدار، والتي يقدر عددها بأكثر 
مــن ثلاثين مليون وثيقة، نجت تقريبا من التدمير، ما منح 
الحدث بُُعدا رمزيا عميقا في تأكيد أهمية هذه المؤسســة 

التي تحافظ على الذاكرة الحية للأمة.

وعلــى وقع ذلــك التطور المثيــر تفاعل الســودانيون 
علــى منصــات التواصل الاجتماعي بطريقــة لافتة، حيث 
تداول الســودانيون الأنباء والصور التي توثق حماية دار 
الوثائــق، معبرين عن فخرهم وارتياحهم. تفاعل الكثيرون 
مــع الحــدث بتعليقــات تؤكد أهميــة هذه المؤسســة في 
حفــظ هويــة الأمة وتاريخها، في وقــت تعصف فيه البلاد 
بتحديــات كبيرة. بينما أثنى آخــرون على الجهود الأمنية 
التــي بذلت لحماية هــذا الكنز الوطني، معبرين عن أملهم 
فــي أن تظــل دار الوثائــق صامدة أمــام أي تهديدات قد 
تواجهها في المســتقبل، كونها تمثل تاريخا حيا لا يمكن 

تعويضه.
الطيــب  الســوداني  والمخــرج  الصحفــي  وكان 

صديــق أول مــن نقل هــذا النبأ، مؤكــدًًا أن الحريق طال 
المكاتــب الإداريــة فقط، بينمــا نجا أرشــيف الوثائق من 
الأضــرار رغــم تفرقهــا وبعثرتهــا علــى الأرض. وطالب 
الجهــات المعنيــة بالتحــرك الفــوري لحماية هــذا الإرث 
الثمين من الإهمال والضياع بعد نجاته من ألسنة النيران 

والتدمير والخراب والنهب.
وبســرعة، تحركت قوات الأمن السودانية لتأمين دار 
الوثائــق، حيث أُُرســلت قوة متخصصــة لضمان سلامة 
المبنــى ومحتوياته. وفي هذا الســياق، أكد مدير الإدارة 
العامة للشــرطة الأمنيــة، اللواء ســفيان عبدالوهاب حمد 
رملــي، أن قــوات الأمــن تعمــل بلا كلــل لتأميــن الموقع 
وحمايتــه حتى تســليمه للجهات المختصة، مشــددا على 
الــدور المحوري الذي تضطلع به دار الوثائق في الحفاظ 

على تاريخ السودان وحمايته من محاولات التدمير.
وتأسســت »دار الوثائــق القوميــة« فــي عــام 1916، 
وتعد واحدة من أعرق دور الأرشــيف فــي العالم العربي 
وأفريقيــا. على مدار الســنوات، لعبت الدار دورا محوريا 
فــي حفــظ وتوثيق أهم مراحل تاريخ الســودان من خلال 

جمــع الوثائــق الحكومية والمطبوعات المحلية وأرشــيف 
الصحافــة، ما مكنها من تأمين نحــو ثلاثين مليون وثيقة 
موزعة على مئات المجموعات التي تعكس التنوع الثقافي 

والاجتماعي للسودان عبر العصور.
وقــد أشــار المؤرخ والأســتاذ الجامعي البروفســير 
أحمــد إبراهيــم أبوشــوك فــي مقال ســابق إلــى أن دار 
الوثائق الســودانية تعتبر من أقدم دور الوثائق في الوطن 
العربــي وأفريقيــا، حيث تحتــل المرتبة الثالثــة من حيث 
الأقدميــة بعد الأرشــيف الوطني التونســي ودار الوثائق 

المصرية.
وقد تأسســت الدار في البدايــة كمكتب صغير لجمع 
الأوراق الماليــة والقضائيــة في عهد الحكــم الثنائي عام 
1916، ثــم تم تطويرهــا تدريجيا إلــى »مكتب محفوظات 
الســودان« في عام 1948، ليتم تحويلها بعد الاســتقلال 
إلــى »دار الوثائق القومية« بموجب قانون تم إصداره في 
عــام 1965. ومع مرور الزمــن، وتحديدا في عام 1982، 
تم تعديل القانون ليتم تحويلها إلى »دار الوثائق القومية« 
تحت إشراف مجلس قومي برئاسة الوزير المعين من قبل 

رئيس الجمهورية.
وحســب المختصيــن فقــد نجحــت الــدار فــي جمع 
أرشيف ضخم من الوثائق التاريخية التي تضم سلطنتي 
الفونــج والفور، بالإضافة إلى وثائق المهدية التي تحتوي 
على نحو 80 ألف وثيقة. هذا الأرشــيف الهائل لعب دورا 
رئيســيا في دعم الدراســات الأكاديمية والسياســية في 
الســودان مــن خلال تقديم مواد أرشــيفية غنية تســاهم 
فــي تقديــم الحقائــق بعيدًًا عــن الانطباعات الشــخصية 
والتأثيرات الخارجية. كما أســهمت الدار بشكل كبير في 
حــل القضايــا القومية الكبــرى من خلال توفيــر الوثائق 
اللازمة لدعم لجان ومؤتمرات متعددة مثل »مؤتمر المائدة 
المســتديرة« ومفاوضــات الــسلام التي تمــت في فترات 

مختلفة من تاريخ السودان.
مــن خلال هــذا النجاح، تتجــاوز قيمــة »دار الوثائق 
القومية« كونها مجرد مستودع للذكريات التاريخية، فهي 
تمثــل رمزًًا للذاكرة الوطنيــة الحية التي تواصل الإضاءة 
على ماضي الســودان، مشيرة إلى الطريق نحو مستقبل 

أكثر استقرارًًا وازدهارًًا.

السودان : 30 مليون وثيقة.. نجاة أكبر حصون الذاكرة من التدمير

بحث مستمر
وكشــفت مصادر شاركت في عملية إجلاء 
الأســرى الذيــن ظلوا مــا يقــارب العامين في 
معتــقلات »الدعــم الســريع«، أن مــن بينهــم 
ضباطــاًً وجنوداًً تابعين للجيش، إضافة إلى 
مدنيين غالبيتهم معلمون وأســاتذة جامعات 
وأطبــاء وأئمــة مســاجد اعتُُقلوا مــن مناطق 
مختلفة، بينما يُُتحقق من وجود ســيدات في 
مراكز الاحتجاز كون الحرب أدت إلى اختفاء 
النســاء والفتيــات، بيــد أن هنــاك معلومات 

متداولة تؤكد وجود مراكز خاصة بهن.
ووفقــاًً للمصــادر ذاتهــا، عُُثــر علــى 380 
أســيراًً في مواقع مختلفة أبرزها منطقة جبل 
أوليــاء )تبعــد 44 كيلومتــراًً مــن الخرطــوم( 
معتــقلات  علــى  علاوةًً  وســوبا،  والريــاض 
متفرقــة في الخرطــوم، توفــي 12 منهم عقب 
تحريرهــم بســبب ســوء حالاتهــم الصحية، 
فــضلًاً عــن أن مقومات الحيــاة الطبيعية من 
أكل وشــرب وقضــاء الحاجــة، معدومــة فــي 

المعتقلات.
وأوضحــت المصــادر أن وزارة الصحــة 
الاتحاديــة رأت ضــرورة في التدخــل العاجل 
لاحتــواء أزمــة الأســرى بعدم تســليمهم إلى 
ذويهــم وإدخالهــم مستشــفى القطينة بولاية 
النيــل الأبيــض القريبة من الخرطــوم لتقديم 
الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير الكوادر 
المتخصصة بحســب الحاجة الملحة واتباع 
عليــه  المتفــق  الطبــي  الإجلاء  بروتوكــول 
عالمياًً، الذي يشــمل مد الأسرى الذين ساءت 
أوضاعهــم الصحية في المعتقلات في المقام 

الأول بالسوائل.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات البحث 
جاريــة عــن مراكــز الاحتجــاز والمعتــقلات 
التابعة لـ«الدعم الســريع« حتى يتسنى إنقاذ 
بقية الأســرى الذيــن لا يزالون في قبضة هذه 

القوات.

تفاصيل صادمة
فــي الســياق أوضح الناشــط فــي العمل 
الإنســاني فــي ولايــة النيــل الأبيــض حذيفة 
عقــب  الأســرى  »أوضــاع  أن  عبدالفضيــل 
اســتعادة الجيش مدينة الخرطوم مأســوية، 
خطــرة  صحيــة  مشــكلات  يواجهــون  إذ 
نتجــت مــن ظــروف قاســية عاشــوها أثنــاء 
المتعمــد«،  احتجازهــم بخاصــة تجويعهــم 
وأضــاف عبدالفضيل »من خلال متابعتي فإن 
الفحوصــات الأوليــة أظهــرت تعرضهــم إلى 
معضلات صحية تمثلت في نقص الفيتامينات 
التــي قــادت بدورها إلــى الإســهالات الحادة 
وفقــدان الســوائل بســبب التقيؤ المســتمر، 
إلى جانب الإصابة بالحساسية وظهور طفح 
جلــدي ناجم مــن التلوث بســبب احتجازهم 
فتــرات طويلــة في معتــقلات لا تتوافــر فيها 
أماكــن مخصصة لقضــاء الحاجة، إلى جانب 
افتــراش الأرض، إضافة إلــى إصابة بعضهم 
بالتشويش الســمعي، في حين أصيب بعض 
آخر بالعمى الليلي، فضلًاً عن وجود إصابات 
وحشــية تدل على التعذيب بحســب شهادات 
بعــض  »هنــاك  وتابــع  الناجيــن«،  الأســرى 
الأســرى مورســت بحقهم انتهــاكات مريعة، 
إذ بيّّــن الكشــف الطبي ثلاث حــالات إخصاء 
نتجت عنها مشــاكل نفســية تفاقمت بســبب 
احتجازهــم فــي غــرف مظلمة، ممــا أدى إلى 
إصابتهــم بنوبات الهلع بخاصة عند رؤيتهم 

الشمس«.
واســتطرد الناشــط في العمل الإنســاني 

»وفــي ظل مــا تعرض لــه هؤلاء الأســرى من 
انتهاكات بواســطة ‘الدعم الســريع’، لا يمكن 
وصــف تلــك الميليشــيا إلا بأنهــا جماعــات 
إرهابيــة تفتقــر إلــى الآدمية بســبب أفعالها 
الشــنيعة، ممــا يثير التســاؤلات عــن حتمية 
تطبيق المســؤولية القانونيــة وعدم الإفلات 

من العقاب«.

خطوات للتعافي
مــن جانبهــا تقــول متخصصــة التغذيــة 
ماجــدة حــاج آدم إن »الصــور التــي جــرى 
تداولهــا فــي منصــات التواصــل الاجتماعي 
أظهرت الأسرى في حال هزال شديد تدل على 
أن أجســادهم عانــت الجوع وســوء التغذية، 
فــضلًاً عن أن الجهاز الهضمي عندما يتوقف 
فترات طويلة يصبح حين استقباله أقل كمية 
مــن الطعــام غيــر قــادر علــى القيــام بمهمته 
الطبيعية في جســم الإنســان بســبب ضعف 

عملية امتصاص العناصر الغذائية لديه«.
وأردفــت حاج آدم »لا بد كخطوة أولى في 
التعافي من اتباع أســاليب العلاج الســليمة 
لحساســية موقفهــم مــن إجــراء فحوصــات 
شــاملة، لا ســيما أنهــم يعانــون اضطرابات 
وظيفيــة تجعــل أعضاءهــم عاجزة عــن أداء 
أدوارها الحيوية، لذلك يجب تغذيتهم تدريجاًً 
حتــى لا يتعرضــوا إلــى مزيــد مــن الأمراض 
كارتفاع الأنســولين في الدم والفشــل الكلوي 
وأمــراض القلب نتيجة للضعف الشــديد في 

المناعة«.
ونوهــت متخصصة التغذيــة بأن »إدخال 
المرضــى إلى المستشــفى وتوفير كادر طبي 
متخصص يعجل بالشفاء، إذ يتم التعامل مع 
كل حالــة بحســب نتائج الفحوصــات، والآن 
هم بحاجة ماســة إلى السوائل والفيتامينات 
عــن طريــق الحقــن الوريدي بمحاليــل الملح 
أوضاعهــم  اســتقرار  وحــال  والغلوكــوز، 
الصحيــة يُُنتقــل إلــى مرحلــة تعــوّّد الجهاز 
الهضمي الذي ظل خاملًاً طوال فترة أسرِِهم، 
مما يســتدعي تعزيــزه بالمكــملات الغذائية، 
إلــى جانب العمل على إفــراز حمض المعدة، 
ومن الضــروري هنا الابتعاد عن النشــويات 
المصنعــة، بخاصة الخبــز خلال هذه الفترة 
لأنــه من الممكــن أن تزيد من إضعاف الجهاز 
بالنشــويات  عنهــا  والاســتعاضة  المناعــي 
الطبيعية، إضافة إلى أنه خلال هذه المرحلة 
العلاجيــة لا يحتاجــون إلى المركبــات التي 

تفاقم أوضاعهم الصحية«.
»عقــب  إنــه  بالقــول  حديثهــا  وختمــت 
اســتعادة هؤلاء الأســرى أوزانهــم الطبيعية 
عضلاتهــم  ترويــض  علــى  العمــل  يجــب 
وأعصابهم بالتمارين الرياضية، لا ســيما أن 
تأهيلهــم التدريجــي يضمن تحســن حالاتهم 

الصحية بشكل سليم«.

صدمات ومعالجات
الصحــة  متخصصــة  تــرى  ذلــك  إلــى 
النفســية، إبتســام محمــود أن »الأســرى في 
الحــروب بصــورة عامــة لديهــم حقــوق فــي 
المعاملة الإنســانية وتوفيــر الحد الأدنى من 
التغذيــة والــعلاج، إلــى جانــب تهيئــة مكان 
إقامتهــم، لكــن ما حصل للأســرى فــي حرب 
الســودان بواســطة ‘الدعــم الســريع’ ينافي 
القيم والأخلاق، إذ تعرضوا للأذى الجســدي 
والنفســي والاجتماعــي، ممــا انعكس ســلباًً 
على صحتهم النفســية وأصيبــوا بالاكتئاب 
والقلــق والخوف وشــعروا بالمــوت واليأس 

مــن رؤيــة الأهــل مــرة أخــرى، إضافــة إلــى 
الإصابــة باضطرابــات ما بعــد الصدمة التي 
تحدث عند التعرض لصدمة قاســية واجترار 
ذكــرى التعذيب، مما يــؤدي إلى فقدان القدرة 
الذهنيــة والامتناع عن الطعــام والتخلي عن 
الحيــاة، علاوةًً علــى اضطرابات الشــخصية 
نتيجــة التجربة القاســية من شــدة التعذيب 
الــذي يعرضهــم للانفصــال عــن الواقــع في 
مــا ينتج عنــه النســيان وعدم معرفة الاســم 

والهوية«.
ومضــت محمــود قائلــة »هؤلاء الأســرى 
يحتاجــون الآن إلــى رعايــة صحيــة تشــمل 
الجانب النفســي والاجتماعي حتى يتمكنوا 
مــن العــودة إلــى المجتمــع بصــورة لائقــة 

وبنشاط وحيوية«.
النفســية  الصحــة  متخصصــة  ولفتــت 
إلــى أنه »حتــى تكون نتائج الــعلاج متكاملة 
الأركان يســتوجب التكاتــف خصوصــاًً مــن 
قبــل قطاع الصحة النفســية من خلال تكوين 
فرق تشــرف على رعايتهم نفســياًً، فضلًاً عن 
إخضاعهم لجلســات عدة لإزالة آثار التعذيب 

الأليمة من نفوسهم«.

رد الحقوق
المحامــي  قــال  متصــل  صعيــد  علــى 
»مــن  إن  العابديــن  زيــن  ياســر  الســوداني 
الضــروري معاملــة أســرى الحــرب معاملــة 
الظــروف  فــي جميــع  إنســانية وحمايتهــم 
التــي أدت إلى اعتقالهم بخاصــة أن عمليات 
التهديــد والســباب والتجويــع تتعارض مع 
اتفاقيــة جنيف، التي نصت على أنه في حال 
تعرض الأســرى لأي عمل غير مشــروع يؤدي 
إلــى أذى نفســي أو جســدي أو الوفــاة فهــو 
جريمة حــرب، وعُُدلت عقب الحــرب العالمية 
الثانية وشــملت جوانبها الحماية القانونية 
للأســرى ضمن الاتفاقية الثالثة لجنيف التي 
تألفــت مــن 143 مــادة ضمــت جوانــب عــدة 
جميعها تعنى بأســرى الحــرب وفي المقابل 

وجود مواد عقابية لصون كرامة الأسرى«.
وواصــل زيــن العابدين »كذلك اشــترطت 
بعض المواد عدم التمادي في حجز الأســرى 
إذا مــا أثّّــر ذلك فــي صحتهم الجســدية، إلى 
جانــب عــدم احتجــاز الأســير فــي زنازيــن 
انفراديــة أو مــع مجرمين جنــاة أو تعريضه 
لتشــويه بدني، وكذلك منــع الاقتصاص منه، 
علاوةًً على مواد أخرى تفرض المســاواة في 
معاملة الأسرى من دون أن يكون هناك تمييز 
علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الدين أو 

الانتماء السياسي«.
وزاد »مــا قامت به قوات ‘الدعم الســريع’ 
من خلال ما شاهدناه في الفيديوهات الموثقة 
يمثــل اعتــداءًً صارخــاًً لانتهاك مبــدأ معاملة 
أسرى الحرب من طرق بربرية وحشية ترتقي 
إلى أسوأ الانتهاكات التي ظهرت في التاريخ 
الحديث، إذ إن ما جرى يعتبر وصمة عار في 
جبيــن الإنســانية وتجــاوز كل الجرائم التي 

طفت على السطح إبان هذا القرن«.
ونــوه المحامــي الســوداني بــأن »هــذه 
الشــواهد والجرائــم الظاهــرة للعيــان مــن 
الضــرورة بمكان إبرازها للعالم ليشــاهد بأم 
الأعين هذه الحرب الموجعة التي اســتهدفت 
المواطنين، لا سيما وأن الجهات ذات الصلة 
يســتوجب عليها فتح هــذا الملف واتخاذ ما 
يلزم من إجراءات قانونية كفيلة بالاقتصاص 
ورد الحقوق ومعاقبــة الجناة لمنع مثل هذه 

الجرائم مستقبلًاً«.

أسرى سجون »الدعم السريع« 
يكابدون معركة البقاء أحياء

 
 

< الخرطــوم - »إندبندنــت« - أفــاد ناشــطون ســودانيون 
بــأن أوضاع الأســرى عقب اســتعادة الجيش مدينــة الخرطوم 
مأســوية، إذ يواجهــون مشــكلات صحيــة خطــرة نتجــت مــن 
ظــروف قاســية عاشــوها أثنــاء احتجازهــم بخاصــة تجويعهــم 

المتعمد.
قــوات  احتجزتهــم  الذيــن  الســودانيون  الأســرى  يواجــه 
»الدعم السريع« في معتقلاتها فترات طوالًاً، قارب بعضها 

العاميــن، وحُُــرروا عقــب اســتعادة الجيــش الســوداني أخيــراًً 
مدينة الخرطوم، أوضاعاًً إنســانية قاســية، إذ يكابدون معركة 
البقاء، في وقت تداول نشطاء على مواقع التواصل صوراًً 
مأســوية لهؤلاء الأســرى تبيــن تعرضهم لانتهاكات جســيمة 
تتنافــى مــع القانــون الدولــي الإنســاني وحقوق الإنســان، 
تمثلــت فــي تجويعهــم المتعمد حتى أصبحــت هيأتهم عبارة 
عــن هيــاكل عظمية، إلــى جانب الإهمال الطبي الذي أســهم 
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< أعلــن مطار جاتويك في لندن عن إلغاء 
الحاجة لإزالــة الأجهزة الإلكترونية أو وضع 
الســوائل في أكياس بلاســتيكية شفافة عند 
المــرور عبر نقــاط التفتيــش الأمنيــة، وذلك 
بفضــل تركيب أجهزة مســح جديــدة بتقنية 
التصوير المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد 

.)CT(
يمكنهــم  المســافرين  أن  المطــار  وأكــد 
الآن تــرك الأجهــزة الإلكترونيــة مثــل أجهزة 
الســائلة  والعبــوات  المحمولــة  الكمبيوتــر 
داخل أمتعتهــم اليدوية عند اجتياز الفحص 

الأمني. 
ومــع ذلك، لا تزال القاعدة الخاصة بالحد 
الأقصــى لكمية الســوائل قائمــة، حيث يجب 
أن تظل الســوائل ضمن سعة 100 مل، لكنها 
لــم تعد بحاجة إلــى إخراجهــا ووضعها في 

أكياس بلاستيكية شفافة.
وأشــاد رئيــس الأمــن في مطــار جاتويك 
ســايروس دانا، بهذه الخطوة، واصفًًا إياها 

بأنها »تغيير إيجابي للمسافرين«. 
وأضــاف: »أكثــر من 95% من المســافرين 
يمــرون بالفعل عبر الأمن فــي مطار جاتويك 

في أقل من خمس دقائق«.
وأوضح دانا أن الأولوية القصوى للمطار 
تظل ضمان سلامة المســافرين وأمن المطار، 
مشددًًا على أن »هذه التقنية المتطورة تضمن 

تجربة آمنة وفعالة للمسافرين«.
يُُذكر أن عــددًًا من المطــارات البريطانية 
الأخــرى، بمــا في ذلــك مطارات لندن ســيتي 
ولوتون وبرمنغهام وبريســتول وساوث إند، 
قــد بدأت بالفعل في تطبيق القواعد الجديدة 

الخاصة بالســوائل. ورغم هذا التغيير، حذّّر 
متحــدث باســم مطــار جاتويــك المســافرين 
مــن أن العديــد من المطارات حــول العالم لم 
تعتمــد بعد هذه التقنيــة الحديثة، مما يعني 
أن القواعــد القديمــة، بمــا فــي ذلــك ضرورة 
اســتخدام أكياس بلاســتيكية شــفافة بسعة 
لتــر واحــد والحد الأقصــى للســوائل البالغ 
100 مــل، قد لا تزال ســارية عنــد العودة من 

وجهات أخرى.

< نجح ستيف هاريس، البالغ من العمر 
40 عامًًا، في القبض على صقر هاجم ســكان 
قريته في هيرتفوردشــاير لعدة أسابيع، بعد 

أن طارده أثناء ركضه اليومي.
وفقًًــا لمــا ذكرتــه صحيفــة »الغارديــان« 
Guardian، تعــرض عــدد مــن ســكان قريــة 
فلامســتيد، بالقــرب مــن لوتــون، لهجمــات 
مفاجئة من طائر تم التعرف عليه لاحقًًا كصقر 
هاريــس. وأوضح البعــض أن هذه الهجمات 
أســفرت عــن إصابــات، بمــا في ذلــك نزيف، 
وفي إحــدى الحالات تطلب الأمــر العلاج في 
المستشــفى. كما لوحظ أن الهجمات تزايدت 
بشــكل خــاص علــى الرجــال طــوال القامــة، 
مــا دفع الكثيــر منهم إلــى ارتــداء قبعات أو 

خوذات ركوب الدراجات أثناء الخروج.
وكان الصقــر، الــذي كان يهاجــم بشــكل 
متكــرر، قــد ألحق الضــرر بعدد مــن الأطفال 
أيضًًــا، حيــث تعرض صبــي يبلغ مــن العمر 
11 عامًًا لهجوم الأسبوع الماضي، بالإضافة 
إلى هجوم آخر على أطفال كانوا في طريقهم 
من المدرســة. وذكر هاريــس، وهو أخصائي 
علاج طبيعي وأب لطفلين، أنه كان قد تعرض 

للهجوم عــدة مرات قبل أن ينجح في القبض 
علــى الصقــر. وفي أحــد الأيــام، وبينما كان 
يقوم بجريه المعتاد، تبعته الطيور لمســافة 
ميــل قبــل أن يدخــل حديقته. وقــال هاريس: 
»عندمــا وصل إلــى الحديقة، كنــت قد حملت 
قفصًًــا فــوق رأســي وألقيت به علــى الطائر. 
فــي النهايــة جلس في الســقيفة وهو يصرخ 
في وجهــي«. وأوضح هاريس أنه اضطر إلى 
إبعــاد أطفالــه عــن الحديقة طوال الأســابيع 

الماضيــة، حيــث كان الطائــر يظــل جاثمًًــا 
على شــجرة فــي الحديقة. وأضاف: »شــعرت 
بارتياح كبير، ولم أعد قلقًًا بشأن الهجمات«

مــن جهتــه، عبر بــول بويــز، البســتاني 
المحلــي الــذي تعــرض للهجــوم مرتين، عن 
ســعادته بنجــاح هاريــس فــي القبــض على 
الصقر، قــائلًاً: »الجميع في القرية يشــعرون 
بالارتيــاح، خاصــة أن الطائــر كان يُُرعبنــا 

لفترة طويلة«.

مطار جاتويك يلغي متطلبات إزالة الأجهزة 
الإلكترونية والعبوات السائلة من الأمتعة اليدوية

رجل شجاع يُُنهي هجوم صقر   على 
سكان قريته بعد أسابيع من الرعب

< تواجــه أنجيلا راينــر، نائبة رئيس الوزراء 
البريطانــي، ضغوطًًا متزايدة لعقد اجتماع طارئ 
للجنــة الاســتجابة للطــوارئ الوطنيــة والدوليــة 
»كوبــرا« في داونينغ ســتريت، وســط تفاقم أزمة 

إضراب عمال النظافة في مدينة برمنغهام.
ويطالــب حــزب المحافظيــن راينــر بإرســال 
شــركات تنظيف خاصة لإنهاء ســيطرة النقابات 
علــى قطــاع جمــع النفايــات، في ظل اســتمرار 
الإضراب الــذي دخل أســبوعه الثالث، مما أدى 
إلى تراكم القمامة في الشوارع وانتشار الفئران 
الضخمــة، والتي وصفهــا بعض الســكان بأنها 
»بحجــم القطــط«. وتــدور الأزمة حول نــزاع بين 
مجلس مدينة برمنغهام، الذي يديره حزب العمال 

ويعاني من الإفلاس، ونقابة »يونايت« العمالية.
وفي رســالة مشتركة يوم السبت، دعا أليكس 
بيرغهــارت، وزير مكتــب الظل وكيفــن هولينريك 
وزيــر الإســكان فــي حكومــة الظــل، راينــر إلى 
التدخــل شــخصيًًا، مشــيرين إلــى أن الفوضى 

»تعرض حياة السكان للخطر«.
وطالب الوزيران بعقد اجتماع للجنة »كوبرا«، 
التــي عادةًً ما تجتمــع في أوقات الأزمات الكبرى 

مثل الفيضانات والهجمات الإرهابية والأوبئة.
كمــا دعوا راينــر إلى اتخاذ إجــراءات فورية 

عبــر توظيف شــركات جمــع النفايــات الخاصة 
لكســر الإضراب، وإصدار تعليمــات للمفوضين 
الخمســة الذين عينتهــم لإدارة المجلس المحلي 
بتخفيــض رواتب أعضــاء المجلــس لتمويل هذه 

الخطوة.
وجــاء في الرســالة: »عانى ســكان برمنغهام  
التــي تديــر أكبر مجلــس محلي فــي أوروبا  من 
ســنوات من ســوء الإدارة والفشــل تحــت قيادة 

حزب العمال«.
وأضافا: »من سوء الإدارة المالية إلى الفشل 
في جمــع النفايات، بات الوضع أشــبه بـ’شــتاء 
الســخط’ في أواخر الســبعينيات، حيث تكدست 
القمامــة في الشــوارع، تمامًًا كما هو الحال الآن 

في برمنغهام«.
واتهــم المحافظون حزب العمال بســوء إدارة 
المدينــة، ممــا أدى إلــى زيادة ضريبــة المجلس 
الأساســية  الخدمــات  وتدهــور   ،%7.5 بنســبة 
وانتشــار الفئران في الشــوارع وتسريح العمال 

في قطاع جمع النفايات.
وقــد دعت نقابــة »يونايت«، التــي تُُعد واحدة 
مــن أكبــر الداعمين الماليين لحــزب العمال، إلى 
الإضــراب بســبب إلغــاء إحــدى الوظائف، حيث 
تزعــم أن ذلك ســيؤدي إلــى خســارة 50 عامالًا 

لمــا يصل إلى 8 آلاف جنيه إســترليني ســنويًًا، 
بالإضافــة إلــى فقــدان 20 عــامالًا آخريــن نحو 

2000 جنيه إسترليني سنويًًا.
لكــن مجلــس المدينــة نفــى هذه الادعــاءات، 
مؤكدًًا أنه بموجب عرضه المقترح »لن يخسر أي 
عامــل أمواله«، ومشــيرًًا إلى أن التغييرات تهدف 

إلى تحسين خدمات جمع النفايات. 
ومع ذلك، هددت السلطات بتسريح 76 عامالًا 
مــن عمال النظافة الذيــن يرفضون التغييرات إذا 

استمرت الإضرابات.
مــن جانبــه، صــرح متحــدث باســم وزارة 
: »يســتحق  الإســكان والمجتمعات المحلية قائالًا
ســكان برمنغهــام خدمــة نظافة نظيفــة وموثوقة. 
وســيواصل المفوضــون دعــم مجلــس المدينــة 
للتوصــل إلــى حل عــادل ومســتدام مــع النقابة 
لضمــان تقديــم خدمــة نفايات فعالــة تحقق قيمة 
جيــدة لدافعي الضرائــب«. وأضاف: »نعمل على 
إصلاح أســس الحكــم المحلي فــي جميع أنحاء 
إنجلتــرا من خلال تقديم تســويات تمويل متعددة 
السنوات، وإصلاح التدقيق المحلي، وتخصيص 
69 مليار جنيه إسترليني لدعم المجالس المحلية 
في تقديم الخدمات الأساســية، بما في ذلك جمع 

النفايات«.

اجتماع طارئ في داونينغ ستريت لمواجهة أزمة النظافة في برمنغهام

العمــال  حكومــة  أطلقــت   >
حملــة جديــدة لمكافحــة تشــغيل 
العمال غير القانونيين، تستهدف 
قطاعــات مثل صالونات التجميل، 
الســيارات،  غســيل  ومحطــات 

ومواقع البناء، والمطاعم. 
وتهــدف هــذه الإجــراءات إلى 
فــرض رقابــة صارمة على ســوق 
العمــل، مع فــرض غرامــات تصل 
إلــى 60 ألف جنيه إســترليني عن 
كل عامــل غير قانوني، إضافة إلى 
إمكانية استبعاد مديري الشركات 
من مناصبهم، وعقوبات بالســجن 

تصل إلى خمس سنوات.
وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة 
 »Independent« الإندبندنــت 
أعلنــت وزيــرة الداخليــة، إيفيــت 
كوبر، عن هذه التدابير، مؤكدة أن 
التغاضي عن تشــغيل المهاجرين 
مهربــي  يدعــم  القانونييــن  غيــر 
رغبــة  يســتغلون  الذيــن  البشــر 
البعــض في العمل بوعدهم بحياة 
أفضــل في بريطانيــا.  وأوضحت 
أن هــذه الممارســات لا تضر فقط 
بالنظــام القانونــي، بــل تضعــف 
المنافســة العادلة بين الشــركات. 
وأضافــت أن الإجــراءات الجديدة 
تأتي اســتكماالًا للجهود الســابقة 

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة فــي 
مجــال الهجرة، مــن خلال تكثيف 
ورفــع  والاعتقــالات،  المداهمــات 
أعلــى  إلــى  الترحيــل  معــدلات 

مستوى لها منذ خمس سنوات.
ولم تكن الشركات التي تعتمد 

مطالبــة  المرنــة  العمالــة  علــى 
الوضــع  مــن  بالتحقــق  ســابقًًا 
القانوني للعاملين لديها، أما الآن 
فســيُُفرض عليها الالتــزام بإجراء 
هــذه الفحوصــات، تمامًًــا كما هو 

الحال في القطاعات الأخرى. 

وســتواجه الشركات المخالفة 
الغرامــات  تشــمل  عقوبــات 
المرتفعة، والإغلاق، ومنع المدراء 
مــن تولي مناصبهم.  وتســتهدف 
منافســة  ضمــان  الخطــوة  هــذه 
الشــركات  بعــض  أن  إذ  عادلــة، 

الكبرى مثل ديلفرو، جاســت إيت، 
وأوبــر إيتس، تجــري بالفعل هذه 

الفحوصات على العاملين لديها.
إلى جانــب تشــديد القوانين، 
قوانيــن  إنفــاذ  فــرق  ســتعتمد 
الهجــرة تقنيــات جديــدة لتعزيــز 
تزويــد  ســيتم  حيــث  الرقابــة، 
جســدية  بكاميــرات  الضبــاط 
اعتبارًًا من مايــو المقبل، بتمويل 
قــدره 5 ملايين جنيه إســترليني، 
بهدف توثيق الأدلة ضد الشركات 
الملاحقــات  ودعــم  المخالفــة 
القضائية.  كما صعدت الســلطات 
مــن عمليــات التفتيــش، إذ نفــذت 
منــذ يوليو أكثر مــن 6,784 زيارة 
 4,779 عــن  أســفرت  تفتيشــية، 
حالة اعتقال، بزيــادة 42% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
إلى جانــب إصدار 1,508 غرامات 
مدنيــة بحق المخالفين. وتســعى 
حكومــة العمــال مــن خلال هــذه 
نظــام  ضبــط  إلــى  الخطــوات 
الهجــرة واللجوء، مع إلغاء بعض 
السياســات المتشــددة الســابقة، 
الترحيــل،  عمليــات  وتعزيــز 
ومكافحة تهريــب العمال، لضمان 
تطبيــق القوانيــن بحــزم وحماية 

سوق العمل من الانتهاكات.

< لنــدن - »وكالات« - ألقــت الشــرطة القبــض علــى 
والدي طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات بعد أن عبّّرا عن 
استيائهما من إدارة مدرســتها الابتدائية عبر مجموعة 

محادثة على تطبيق »واتساب«.
ووفقًًــا للتقاريــر، فقــد تــم توقيــف ماكســي أليــن 
وروزالينــد ليفين أمــام ابنتهما الصغيرة من قبل ســتة 
ضبــاط، قبل أن يتم احتجازهما فــي زنزانة لمدة ثماني 

ساعات.
تتعلــق  بتهــم  للاســتجواب  منهمــا  كل  وخضــع   
بالمضايقة واستخدام الاتصالات بشكل ضار والتسبب 

في إزعاج داخل المدرسة.
وبعــد تحقيــق اســتمر خمســة أســابيع، خلصــت 
الشــرطة إلى أنه لا يوجــد داعٍٍ لاتخاذ أي إجراء قانوني 

ضدهما، بحسب »التلغراف«. 
وجــاء اعتقــال الزوجيــن، الــذي وقع فــي 29 يناير، 
عقب شــكوى قدمتها مدرســة »كولي هيل الابتدائية« في 
هيرتفوردشــاير، تتعلق بإرســال ألين وزوجته عددًًا من 
الرســائل الإلكترونيــة، بالإضافة إلــى تعليقات وصفها 
مسؤولو المدرسة بأنها »مسيئة« على مجموعة واتساب 

خاصة بأولياء الأمور.
وكانت المدرســة قد منعت الزوجين في وقت ســابق 
مــن دخــول مبناها، بعــد أن أعربا عــن اعتراضهما على 
آليــة تعييــن مدير جديد، وانتقدا رئيــس مجلس الأمناء 

عبر تطبيق »واتساب«,
,صرّّح ألين، وهو منتج في إذاعة »تايمز راديو«، بأن 
إدارة المدرســة عمدت إلى اســتخدام الشرطة لـ«إسكات 
أوليــاء الأمــور المزعجيــن«، مؤكــدًًا أن مــا حــدث يمثل 

»تجاوزًًا هائالًا للسلطة« من قبل شرطة »هرتفوردشاير«
وأضاف: »لقد كان الأمر كابوســيًًا بكل معنى الكلمة. 
لــم أصدق أن ســلطة عامــة يمكنها اســتخدام الشــرطة 
لإغلاق تحقيــق مشــروع. لــم نســتخدم لغــة مســيئة أو 
تهديديــة علــى الإطلاق، حتى في المحادثــات الخاصة، 
وكنــا نتبع الإجــراءات القانونية دائمًًا. ومع ذلك، لم يتم 
إبلاغنــا حتــى الآن عــن طبيعة الرســائل التــي اعتُُبرت 

جريمة، وهو أمر أشبه بما يحدث في روايات كافكا.«
ويعــود أصــل النزاع إلــى مايو من العــام الماضي، 
عندما أرســل ألين رســالة إلى مجلس الأمناء بالمدرسة، 

متســائالًا عن ســبب عــدم بدء عمليــة توظيــف مفتوحة 
لمدير جديد، رغم إعلان المدير الســابق عن تقاعده قبل 

ستة أشهر.
وفــي الشــهر التالي، بعثت رئيســة مجلــس الأمناء 
جاكي ســبرينغز، برسالة إلى أولياء الأمور، حذّّرت فيها 
من أن المدرسة ستتخذ إجراءات ضد أي شخص يسبب 

»التوتر« بين أفراد المجتمع المدرسي.
وأعــرب ألين وزوجته عــن غضبهما من هذا التهديد 

عبر مجموعة واتساب الخاصة بأولياء الأمور.
وأكدت ليفين، البالغة من العمر 46 عامًًا، أنها قامت 

بالتعليق على المديرة المؤقتة لويز توماس، معبرةًً عن 
رأيها بأن المدرســة تبالغ في رد فعلها تجاه منشــورات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفــي وقــت لاحــق، قــررت المدرســة حظــر دخــول 
الزوجيــن إلى مبناهــا، وأبلغتهما بأن وســيلة الاتصال 

الوحيدة المتاحة لهما ستكون عبر البريد الإلكتروني.
وخلال الأسابيع التالية، أرسل الزوجان عدة رسائل 
إلكترونيــة إلــى المدرســة فــي محاولــة لإلغــاء الحظر، 
خاصة وأن ابنتهما ساشــا تعاني من الصرع. كما قدّّما 

شكوى رسمية بشأن عملية تعيين المدير الجديد.

الرســائل  عــدد  أن  المدرســة  اعتبــرت  وعندمــا 
الإلكترونيــة بــات مفرطًًــا، طلبــت المشــورة من شــرطة 
»هرتفوردشــاير«، التي أصدرت تحذيرًًا رسميًًا للزوجين 

في ديسمبر.
وبحســب التقاريــر، فقد نصح أحد الضباط الأســرة 
بســحب ابنتهما من المدرســة، وهو ما حدث في يناير، 

قبل أسبوع واحد فقط من اعتقالهما.
وعندمــا وصلت الشــرطة إلى منزل ليفيــن، اعتقدت 
في البداية أن ابنتها قد تعرضت لمكروه، إذ لم تســتطع 
تخيّّــل ســبب آخر يجعل ســتة ضباط يقفــون على عتبة 

بابها.
وقالــت: »كان قلبــي يخفق بشــدة، معتقدةًً أن شــيئًًا 
فظيعًًا قد حدث. وعندما تم إبلاغي بأنني رهن الاعتقال، 
شــعرت، ولو للحظة، بالارتياح المؤقت. لكن ســرعان ما 

تساءلت: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟!«
شــرطة  مركــز  فــي  ســاعة   11 الزوجــان  وقضــى 
»ستيفنيج«، حيث خضعا للاستجواب تحت الحجز قبل 

إطلاق سراحهما عند منتصف الليل.
وفي بيان صادر عن مدرســة »كولي هيل الابتدائية«، 
قالت الإدارة: »طلبنا المشورة من الشرطة بعد تلقي عدد 
كبير من المراسلات المباشرة والمنشورات العامة على 
وســائل التواصــل الاجتماعي من قبل اثنيــن من أولياء 
الأمور، الأمر الذي بات مزعجًًا للموظفين وأولياء الأمور 

وأعضاء مجلس الأمناء.«
وأضــاف البيــان: »نرحــب دائمًًا بملاحظــات أولياء 
الأمــور، لكننا نطلب منهم تقديمها بطرق مناســبة، وفقًًا 

لإجراءات الشكاوى المعتمدة لدينا.«

بريطانيا : غرامات ضخمة وسجن للمخالفين
عقوبة تشغيل العمال غير القانونيين

المدرسة منعت الزوجين في وقت سابق من دخول مبناها بعد أن أعربا عن اعتراضهما على آلية تعيين مدير جديد

اعتقال والدََي طفلة بسبب انتقادهما لمدرستها على »واتساب«

< ألقــي القبــض علــى ســتة مراهقيــن فــي 
تشيتشيســتر، غــرب ساســكس، بعــد تعــرض 
فتــاة تبلــغ من العمــر 15 عامًًــا لاغتصاب مروع 
قرب ســور هادريــان« )Hadrian’s Wall(، على 
الطريــق A286 يــوم 19 مــارس بين الســاعة 7 

و8:30 مساءًً.
 »Metro« وحســب ما ذكرته صحيفة ميتــرو
أُُبْْلِِغََت الشــرطة بالحادث، حيث تلقت الفتاة دعمًًا 
مــن الضباط المتخصصيــن. وأُُلقي القبض على 
المراهقين، أربعة منهم في السادســة عشــرة من 

العمر واثنين في الخامســة عشرة، للاشتباه في 
تورطهــم في الحادث. وقــد أُُفرج عنهم بكفالة في 

انتظار استكمال التحقيقات حتى نهاية يونيو.
وقالــت المحققــة جيمــا مولــوي: »كان هــذا 
هجومًًا مروعًًــا على ضحية ضعيفة، ونحن ندرك 
القلــق الذي سيُُســببه هــذا في المجتمــع«.  كما 
دعت الشــرطة شــهود العيان أو أي شخص لديه 
لقطــات متعلقة بالحادث إلى الاتصال بالشــرطة 
عبــر الرقم 101 أو مــن خلال الإنترنت، مع ذكر 

رقم مرجع الجريمة 47250052298.

القبض على ستة مراهقين
اغتصبوا فتاة في حقل غرب ساسكس
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< مــا يقــارب العامــان كانــت الخرطــوم 
حبلــى بالحكايــات، تئــن تحــت وطــأة الألم، 
وتنظــر إلــى الأفــق بعينين مبللتيــن بالدمع، 

لكن روحها لم تنكسر. 
كانت تعرف أنها ستعود يوماً جميلة كما 

كانت وأبهى.
عندما لفّها ســواد التمــرد، وضاع صوت 
المــآذن بين أزيــز الرصاص، بقيــت الجميلة 
فســتانها  منهــا  انتــزع  كعــروس  صامــدة 

الأبيض، وألبست سواد الحرب. 
شــوارعها التــي كانــت تضــج بالحيــاة 
صارت موحشــة، وجدرانها التي كانت تنطق 

بالجمال أصبحت تنزف الألم.
لكن في قلبها كان هناك يقين بأن العابرين 
على جراحها ليسوا سوى دخان عابر، وأنها 

ستنهض كما ينهض النيل بعد كل جفاف.
جــاء يــوم التحريــر كفجر طــال انتظاره، 
بزغت الشمس على الخرطوم كما لم تفعل من 
قبل، وأشرقت معها دموع الفرح في عيون من 

أبَوا أن يبيعوا ذاكرتهم. 
عــاد إليها عشــاقها، عــاد إليهــا أبناؤها 

الذين ما توانوا عن التضحية لأجلها. 
الأرواح  تعانقــت  الانتصــار  لحظــة  فــي 
الحــرة، تعانقــت القلــوب التي كانــت تهتف 
باسمها في صمت، تعانقت أرصفة الخرطوم 
مع خطــى العائدين إليها، وعــاد الهواء نقياً 

بعد أن لوثه البارود.
وغســلت  جديــد،  مــن  الجميلــة  تزينــت 
أوجاعها بدماء الشهداء، ونفضت عن جسدها 

غبار الغزاة، لتقف شامخة كما كانت دوماً. 
الخرطــوم مدينة الحُبّ والصمود، لم تكن 
مجرد عاصمة، بل كانت حبيبة ســرقوها ذات 

ليل، فأعادها العشاق في وضح النهار.
كانــت الخرطــوم أكثــر من مجــرد مدينة، 
كانــت دفء الأمهــات فــي الأزقــة، وابتســامة 
الأطفــال الذين يلعبون تحت أشــعة الشــمس 

الذهبية. 
كانــت الخرطوم صوت الباعة المتجولين 
فــي الأســواق، وكانــت حكايات الرفــاق عند 

المساء. 
ومســتودع  الأحــام،  عاصمــة  كانــت 

الذكريات التي لا تموت. 
عندمــا عاد أبناؤها إليها، لم يكونوا فقط 

يســتعيدون الأرض، بــل كانــوا يســتعيدون 
أرواحهــم هويتهــم وتاريخهــم الــذي حــاول 

محوه المعتدون.
لقــد كانت الخرطوم مســرحاً لصراع بين 
النور والظــام، بين الحياة والموت، بين من 

عشقوا أرضها ومن أرادوا اغتصابها. 
لكنها رغم الألم لم تخذل عشاقها. 

بكــت لكنهــا لــم تنهــزم، تألمــت لكنها لم 
تستسلم. 

كانــت كالــوردة التــي دهســتها الأقــدام، 
لكنهــا اســتطاعت أن تزهــر مــن جديــد أكثر 

جمالًا وأكثر شموخاً.
الخرطــوم  شــوارع  علــى  تكســرت  لقــد 
وعلــى طول تاريخها البــاذخ، كل المؤامرات، 
فالخرطوم كانت تلك الأم الحنون، التي حملت 

السودانيين كلهم على حد سواء. 
وســعتهم بحضرهِم وهامشــهِم، توسعت 
رقعتهــا الجغرافيــة، فأصبحــت مــن عاصمة 
إلــى مدينــة »تريفــت«، وزحــف لهــا الريــف 
ولكنها تحملت كل ذلك، لأنها تلك الأم الرؤوم 
التــي تحــب أبناءها على اختلافهــم طالحهم 

وصالحهم.
اليــوم ونحــن نشــهد عودتهــا، نــدرك أن 
الخرطوم لم تكن مجرد عاصمة، بل كانت قلباً 

نابضاً بالحُبّ والصمود.
مدينــة عاشــت فــي وجــدان أبنائها حتى 
وهم بعيدون عنها في المنافي والمهاجر، في 

الغربة والشتات. 

كمــا  قلوبهــم  تســكن  الخرطــوم  كانــت 
ســكنوها، وظلوا يحلمــون بيوم يعودون فيه 
إلــى أزقتهــا، إلــى نيلهــا، إلــى بيوتهــا التي 

هُدمت، لكنها لم تُمحَ من الذاكرة.
هي الخرطــوم التي قاومت الألم بالصبر، 

والهدم بالأمل، والفقدان بالإصرار. 
هي المدينة التــي لن تموت، لأنها لم تُبنَ 
على الإســمنت وحــده، بل بنيت علــى الحُبّ، 
علــى الوفاء، وعلى دموع الأمهات، وضحكات 
الأطفال، ونداءات الباعة في الأسواق، وأغاني 

العشاق على ضفاف النيل. 
الخرطوم ليســت مجرد أرض، إنها وطن، 

وإنها قلب نابض بالحُبّ لمن يستحقونها.
سيكتب التاريخ عن يوم وقف فيه الشرفاء 
على جســر النيل، يرفعون الرايات، ويهتفون 
باسمها، ويقســمون بألا يتركوها مرة أخرى 

فريسة للغزاة. 
ســيحكون عن البيوت التي هدمت، لكنها 
لــم تهدم في قلوب أصحابهــا، وعن المدارس 
التــي أغلقت، لكنها بقيت فــي ذاكرة أطفالها، 
وعــن المســاجد التــي صمتــت لفتــرة، لكنها 
عادت تصدح بالأذان، وعن الكنائس التي دقت 
أجراسها من جديد، لتعلن أن الخرطوم مدينة 

لكل من أحبها، ومدينة لكل من صانها.
سيحكي السودانيون للتاريخ والإنسانية 
عــن دمــار ونهب متاحفهــم التاريخيــة، وفي 
مقدمتهــا متحفنــا القومــي، الــذي لــم يكتفِ 
هؤلاء التتــار بنهب آثاره ومقتنياته الثمينة، 

بــل أمعنــوا في ســحق كل ما لم يســتطيعوا 
ســرقته وحملــه، ممــا يثبت ســعيهم لطمس 
هويــة هذا الشــعب العريق، ولكن هيهات فقد 
ظل »ترهاقا« شــامخاً فــي منتصف المتحف، 
ليشــهد عليهم وعلى ضعفهــم وجهلهم، ومن 
قبــل على عــدم إنتمائهم لهذا الشــعب الأبي، 
الذي على طول تاريخه شــهد أزمات وحروباً 
وخلافــات، ولكنها كانت تتوفــر فيها الحدود 

العليا من الوطنية والنخوة والمروءة.
نعــم دمــرت وهدمت، ولكن ســوف نبنيها 
أجمل من كل عواصم العالم، سنبنيها بدمائنا 

ودموعنا وعرقنا.
ســنعيد إليهــا روحهــا، ونلــون جدرانها 
بألــوان الفــرح، ونغني في شــوارعها أغاني 

النصر.
الخرطــوم لم تكــن يوماً مجــرد أرض، بل 
كانــت قلباً نابضاً، وهــا هو ينبض من جديد 

أقوى من كل الآلام، وأعظم من كل الجراح.
سيشــهد التاريخ عن شــموخ وعظمة هذا 

الشعب وقواتهِ المسلحة. 
التجلــي والإعزاز بمن لم يفرط في الأرض 

والعرض. 
مقابــض  علــى  للقابضيــن  المحبــة  كل 
بيوتهم وذكرياتهم، فلم يبرحوا ديارهم وسط 

كل بطش المليشيا والمتفلتين.
عــادت الخرطوم عــروس النيليــن، عادت 

وعادت الذكريات والأحباب والجمال.
ستظل شامخة، وســتظل ضوءاً لا يخبو، 

وأملًا لا ينكسر.
من أحبها ســيظل يبنيها، ومن خانها لن 

يجد له مكاناً بين جدرانها.
للشــعب  والتبريــكات  التهانــي  أحــر 
الفطــر  عيــد  بمناســبة  العظيــم  الســوداني 

السعيد وتحرير الخرطوم. 
عيــدان اجتمعــا ليكتمــل الفــرح، ويعــود 

الأمل، ويبدأ عهد جديد من البناء والتقدم. 
كل عــام وأنتم بخير، وكل عام والخرطوم 

وسائر السودان أكثر عزاً وشموخاً.
اللهــم احفــظ الســودان وأهلــه، واجمــع 

شملهم على الخير والمحبة والسلام. 
اللهــم أبدلهم أمناً بعــد خوف ورخاءً بعد 

شدة ووحدة بعد تفرق. 
اللهم أحقن دماءهم، وداوِ جراحهم، وأعد 

إليهم ديارهم عامرة بالأمان والاستقرار.
مــدن  وســائر  الخرطــوم  اجعــل  اللهــم 
وألّــف  والنمــاء،  للخيــر  منــارات  الســودان 
بيــن قلــوب أبنائهــا، وبــارك لهم فــي وطنهم 

وأرزاقهم. 
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وأبعد 

عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
آمين يا رب العالمين.

وعــادت الجميلــة.. وســوف تعــود أجمل 
بإذن الله.

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة *

< في خضم المعاناة التي أرهقت كاهل الســودان، تتجلى ضرورة 
الالتفاف حول الوطن باعتباره أسمى من كل المصالح الضيقة والتوجهات 
الحزبية. إن الخروج من نفق الحرب المظلم يتطلب إرادة وطنية صادقة، 
تؤمن بأن الســودان يجب أن يُبنى على أســس جديدة، قائمة على العلم 

والمعرفة والسلم الاجتماعي، تضمن استعادة الدولة لعافيتها.

مؤتمر قومي جامع: خارطة الطريق نحو المستقبل
لا يمكن للسودان أن ينهض دون إجماع وطني حقيقي. ولذلك، ينبغي 
أن تكون الخطوة الأولى في مســيرة التعافي تنظيم مؤتمر قومي جامع، 
يضم كل القوى الوطنية الصادقة، بعيدًا عن الأجندات الحزبية الضيقة. 
يجــب أن يكــون هذا المؤتمــر منصة للحوار الشــفاف، تُطرح فيه الرؤى 
المســتقبلية لإعادة بناء السودان على أسس دســتورية وقانونية تضمن 

حقوق الجميع.

إعادة رسم ملامح الدولة الحديثة
يتطلب التعافي إعادة تعريف دور مؤسســات الدولة، ووضع ضوابط 
واضحة تلتزم بها جميع الجهات. يجب أن تعمل مؤسســات الدولة وفق 
مهامها الدســتورية دون تجاوزات، بحيث يُعاد بناء النظام الإداري على 
الكفــاءة والنزاهــة بدلًًا مــن الولاءات السياســية. لا بدّ من إعــادة هيكلة 
المؤسســات الســيادية، خاصــة الجيش والشــرطة والأجهــزة العدلية، 
لتصبــح أدوات لحمايــة الوطــن والمواطــن، لا لخدمة مصالح سياســية 

ضيقة.

هيكلة الأحزاب السياسية: تقليل العدد وتحديد المعايير
من أكبر الأزمات التي واجهها السودان هي فوضى التعدد الحزبي، 
حيث تجاوز عدد الأحزاب العشرات، دون أن يكون لها برامج واضحة أو 
تأثيــر حقيقي. يجب أن يتم وضع ضوابط قانونية صارمة، تضمن تقليل 
عدد الأحزاب السياسية إلى سبعة أو عشرة أحزاب كحد أقصى، بحيث 
تكــون لكل حــزب قاعدة جماهيريــة حقيقية، وبرنامج سياســي واضح، 
يخــدم مصالح الســودان بدلًًا مــن المصالح الشــخصية أو الفئوية. إن 
تقليل عدد الأحزاب ســيؤدي إلى نظام سياســي أكثر اســتقرارًا، يمنع 

تفتيت الأصوات، ويجعل التنافس السياسي أكثر نضجًا ومسؤولية.

القضاء المستقل.. محاسبة عادلة وبداية جديدة
إرساء العدالة هو حجر الأساس لأي دولة تنهض من رماد الحروب. 
لا بدّ من ضمان استقلال القضاء، ليكون قادرًا على فتح ملفات الفساد 
والانتهاكات التي أضرت بالســودان، ومحاســبة الجهات التي اســتغلت 
الســلطة لإثراء ذاتها أو إشــعال الفتن. العدالة الانتقالية يجب أن تكون 
جزءًا رئيســيًا من مســار التعافي، بحيث لا يفلت أي مجرم من العقاب، 
وفي الوقت نفسه يُتاح للسودانيين فرصة للمصالحة الوطنية الحقيقية.

إعلاء قيم العلم والمعرفة
لا يمكن لأي دولة أن تنهض دون أن يكون العلم والمعرفة في صدارة 
أولوياتها. يجب أن تتبنى الدولة مشروعًا وطنيًا لإصلاح التعليم، وإعادة 
بنــاء الجامعــات والمدارس، وتشــجيع البحث العلمي، ليكون الأســاس 
الذي يُبنى عليه السودان الحديث. إن الاستثمار في العقول هو الضمانة 

الوحيدة لبناء مستقبل مستدام، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية
الحــرب خلّفــت جروحًــا عميقة في النســيج الاجتماعــي، ولا يمكن 
تجاوزهــا إلا عبر مشــروع وطنــي يهدف إلى تحقيق الســلم الاجتماعي 
والمصالحــة بيــن المكونات الســودانية كافــة. يجب أن يُصــاغ برنامج 
للمصالحة الوطنية، يشــمل تعويــض الضحايا، ورد الحقوق، وبناء الثقة 

بين مكونات المجتمع، لضمان أن لا تتكرر الأخطاء الماضية.

 الإرادة الوطنية هي المفتاح
 طريق التعافي لن يكون ســهلًًا، لكنه ليس مســتحيلًًا. بإرادة وطنية 
صادقــة، ومؤسســات قويــة، وعدالة نزيهــة، يمكن للســودان أن ينهض 
مجــددًا، ليكــون نموذجًا لدولة مســتقرة وعادلــة. إن اللحظة الراهنة هي 
لحظة فاصلة في تاريخ السودان، وتستدعي منا جميعًا أن نضع الوطن 
فوق كل الاعتبارات، وأن نعمل معًا لبناء سودان جديد، قائم على أسس 

متينة من العلم والعدل والسلم الاجتماعي.

* كاتب صحفي.

عماد أبوشامة *

< * يعجبني جداً وصف منصور خالد للنخب السياســية 
بإدمان الفشــل.. فقد أثبتت كل الحقب أنه إدمان لا فكاك منه.. 
لكن الفشــل ليس قاصراً على القيادات السياســية.. فقد تعداه 
إلــى القيــادات الإدارية لدينا.. والتي  جعلت لهذا الفشــل عربة 
نجدة تفســح له الطريــق وتقوده بإصرار إلــى غاياته المرجوة 
فــي أن يظــل هذا البلد يئن تحت وطــأة التخلف لا يغادرها قيد 
أنملــة. وهــذه القيادات ومؤسســاتها لا تعــرف صناعة الحلول 
الدائمة والناجعة، فتعيش بالســنين العجاف في حلول يفترض 
أنهــا طارئــة ووقتية، فتجعل منها نظاماً دائمــاً للحياة، فيتحول 
مــع الزمان إلى حالة إدمــان لا يرجو ولا يتمنى مريضه العلاج 

منه.
* فليس هناك أسوأ حالًا من أن تبتدع إدارة المرور السريع 
نظــام التفويج في الأعياد، لتصطــف مئات آلالاف من البصات 
والحافــات خلف عربة نجدة تقودها كالأعمى إلى مئات الكيلو 

مترات بطريقة أقل ما توصف أنها إمعان في الغباء.
* الأســوأ مــن ذلك أن يســتمر هذا النظــام نحو عقدين من 
الزمان دون أن تفكر إدارة المرور في وسيلة أخرى أكثر أمانة 
وديمومة لنظام المحافطــة على أرواح المواطنين المزعومة تلك 

الأسطوانة المشروخة.
* أتمنى أن تتفضل علينا إدارة المرور بقليل من الشفافية، 
وتكشــف لنــا الميزانيات المرصــودة مع كل عيد لهــذا النظام 
الكسيح.. ونحن واثقون أن ربع هذه الميزانية كان بالإمكان أن 
يقيم نظاماً إلكترونياً ناجعاً أكثر فائدة وفعالية من نظام التفويج 
هــذا، وهنــاك مليون طريقة لذلــك، أكثرها تكلفــة توزيع أجهزة 
رادار ومراقبــة على طــول الطريق، مع تشــديد القوانين لتكون 
رادعــة جداً، بعيدة عن نظام الغرامات الذي يســتهدف الجباية 

في الأساس وليس معالجة المشكلة..
بالضــرورة يجب أن يفهم أنه ليس مطلوباً من إدارة المرور 
أن توقــف الحــوادث، لأنــه أمر مربــوط بتصاريــف الأقدار في 
المقــام الأول، ثم بعد ذلــك يأتي توازن الكون والحياة ومعدلات 
البقاء والوجود في البشرية، وهو أمر تقديره رباني بعد ازدياد 
معدلات المواليد بشــكل خرافي، فبمثل أن الشــرطة ومباحثها 
- وهنا نسجل لها صوت إشادة - ليس مطلوب منها أن توقف 
الجرائم، ولكنها سريعة في كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة، 
كذلــك مطلــوب فقط من إدارة المــرور أن تــردع الذين يقودون 
باســتهتار وإهمال، حتى وإن لم يتســببوا في حوادث لحظتها، 
عن طريق الرصد الإلكتروني لهذا السلوك، وهو سهل وميسور، 

وأقل تكلفة من نظام التفويج هذا.
* الســعودية والإمــارات والأردن والجزائــر ومصــر ودول 
كثيــرة تتمتع بشــوارع بمواصفات عالية، لكنهــا كلها لم تبتدع 

يوماً نظاماً كنظام التفويج هذآ لتقلل من نسبة الحوادث.
* وإذا نظــرت إلــى الأضــرار الناجمــة مــن نظــام الطوف 
الخســارة..  حــد  خاســرة  الأطــراف  كل  فســتجد  هــذا، 
بالنســبة للمواطــن أو الراكــب فرحلة ســاعتين تمتــد إلى نهار 
بأكملــه، ورحلــة نهــار تمتد إلى يوميــن، فيتحول الســفر بهذه 
الطريقــة ليــس إلــى قطعــة مــن نــار جهنم، بــل إلــى الحجيم 

نفسه.. 
ويمتد الضرر والخسائر إلى أصحاب البصات التي تتقلص 
رحلاتهــا إلى أدنى درجاتها، ويصيب الإرهاق الســائقين ومن 
يعملون معهم، حتى إن أغلبهم أصبح حريصاً على أخذ إجازته 

مع الأعياد ومواسم التفويج.. 
* ويمتــد الأمــر إلى رجال المرور  أنفســهم، الذين يجدون 
أنفســهم في ســفر دائــم بدلًا عــن العمل في الارتــكازات التي 

تعودوا عليها.
* أيهــا الســادة قادة المرور في هذه البــاد، أعيدوا النظر 
فــي هذا النظام العقيم- يرحمكم اللــه-، فالحوادث لن تتوقف، 

والآجال لن تتغير ولن تتبدل.

* كاتب صحفي.

تفويج البصات.. عندما يسير الفشل بسرينة

محمد المهدي *

< في ظل الحرب الطاحنة التي تتعرض لها البلاد، وما خلفته 
مــن دمــار وخراب، مما اضطر كثيراً من الأســر إلــى النزوح من 
مدنهــم وقراهم التي دخلهــا الجنجويد، وعملوا فــي أهلها تقتيلًا 
وتعذيباً، مع ممارســة أسوأ أنواع الانتهاكات في حق المواطنين، 
ثم نهب الممتلكات، والتدوين العشــوائي للأحياء، الذي لم تســلم 
منــه المستشــفيات والأســواق والبيوت، وقــد راح ضحيته أعداد 

كبيرة من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال.
هــذه التجربة المريرة التي عشــناها ومــا زلنا حتى الآن تحت 
تأثير تداعياتها، والتي ستســتمر فترة من الزمن، تتطلب منا وقفة 

جادة للاستفادة مما حدث، والتخطيط السليم للمستقبل.
إن الأوطــان يحميها أبناؤهــا، فهم القادرون على تقديم الغالي 
والنفيس من أجلها، لكن إذا نظرنا إلى حالنا وحال أبنائنا لتملكتنا 

الدهشة مما يحدث.
هناك مشكلة كبرى في مجال التعليم، من حيث الخطط والمناهج، 
وربط التعليم بســوق العمل. هل يعقل أن تخرّج الجامعات الآلاف 
من الطلاب ســنوياً فــي جميع التخصصات مــن الكليات النظرية 
والتطبيقية، ولكن من دون خطط من الجهات الرســمية لاستيعابهم 
في سوق العمل؟ فيلجأ بعضهم إلى وظائف بديلة دائمة أو مؤقتة، 
ت في وجوههم الأبواب،  ويخطط الكثير من الخريجين، الذين سُــدَّ
لمغادرة هذا البلد الشاســع المســاحة، العميم الخيرات، الذي لم 

يجدوا فيه سبلًا لكسب العيش.
إن كثيراً من القرى التي دخلتها مليشيا الدعم السريع، لم يكن 
بها إلا النساء والأطفال وكبار السن. فقد توزع الشباب بين المدن 
ودول الاغتــراب، بل خاطــر بعضهم بحياته مهاجــراً إلى أوروبا، 

رغم ما يتعرضون له في تلك المحاولة المحفوفة بالمخاطر.
إن الواجــب يحتّم علينا اســتخلاص العبــر والدروس من هذه 
التجربــة، وذلــك بالالتفــات إلى هؤلاء الخريجين، فهم قوة بشــرية 
لا يســتهان بها، فلا بدّ من التخطيط لاســتيعابهم في سوق العمل 
على مســتوى ولاياتهم ومدنهم. ويكون ذلك عبر  التنمية الشــاملة 
لتلــك المناطق بإيصــال الكهرباء إليها، فقــد أصبحت ضرورة لا 
غنــى عنهــا. وهناك بدائل مثل الطاقة الشمســية، التي اســتفادت 
منهــا  دول عديــدة. ومــع توفيــر الطاقة، تحتاج البلاد إلى شــبكة 
طــرق حديثة، تســاعد فــي نقل المنتجــات إلى الأســواق ومناطق 

الاستهلاك. 
إن تهيئــة البنية التحتيــة ضرورة لتنتظم البــاد طفرة تنموية، 
في وجود خطط اســتراتيجية للاستفادة من موارد البلاد، وإتاحة 
الفرصــة للخريجيــن لقيام مشــاريعهم الفرديــة والجماعية، وذلك 
عبر إنشــاء محافــظ متخصصة لتمويل هــؤلاء الخريجين، وتوفير 
فرص لتدريبهم عبر ورش عمل، فيمكن أن تنشــأ محفظة يشــارك 
فــي تمويلها البنك الزراعي وبنــك المزارع، وبنك الثروة الحيوانية 

ووزارة المالية، لتمويل مشاريع لخريجي الزراعة والبيطرة. 
وتنشــأ محفظــة مماثلــة تمولها البنــوك العاملة فــي المجالين 
الصناعي والعقاري، لتمويل مشــاريع خريجي الكليات الهندسية 

والتقنية. 
وهنــاك تجربــة مفيدة في المملكة العربية الســعودية بمســمى 
)ريادة الأعمال(، يتم عبرها تدريب رواد الأعمال وتمويلهم، وتذليل 
العقبــات التــي تواجههم، وتقديم كامل الدعــم والرعاية لهم، حتى 
يتحقق النجاح لمشــاريعهم. وقد نجحت هذه التجربة، وصار عدد 
كبيــر منهم أصحــاب شــركات. وامتلك بعضهم علامــات تجارية 
وأســماء أعمال تخطت مناطقهم وانتشرت، فصارت لها فروع في 

عدد من مدن المملكة. 
لا بدّ أن يعود  أبناؤنا للارتباط بهذه الأرض، ليعيشــوا عليها، 
وينعموا بخيراتها، ويدافعوا عن ترابها ضد كل معتدٍ وطامعٍ، فلا 

أحد أحق من أبناء السودان بخيراته.
إن الشــباب المتســلحين بالعلــم والمعرفــة، يمتلكــون أدوات 
العصر، التي تمكنهم من التسويق في الخارج وفتح أسواق جديدة 
للمنتجات السودانية في دول العالم، فقد عايشنا بعض المحاولات 
الجادة لشــباب طرقوا هــذا الباب، وحققوا نجاحــات باهرة، فقد 
نجــح أحــد الخريجين في تصنيع الحلوى مــن التبلدي )القنقليز( 
وتســويقها خــارج الســودان، وقــد التقيته مصادفــة وحدثني عن 
تجربتــه ونجاحها، وازديــاد الطلب على منتجاته باســتمرار. وقد 
شاهدنا نجاح تسويق عبوات زيت السمسم في الأسواق الأمريكية 
والإقبال على شرائه، وكذلك تجربة مجموعة من الشباب في تعبئة 
المنتجات الزراعية في عبوات غاية في الروعة والجمال لتصديرها 

إلى دول الخليج وغيرها.
كل تلــك التجــارب حققــت النجــاح، فــي ظــل ظــروف معقدة 
وأوضاع غير مســتقرة، فإذا وجد هؤلاء الشــباب البيئة الصالحة 
للعمل، فســيكون النجاح حليفهم، وسنراهم رجال أعمال ناجحين 
رين لمنتجاتهم، بدلًا من اغترابهم للعمل في مهن هامشــية،  ومُصدِّ
برواتــب ضعيفة لا تحقق لهم عائداً مجزياً، ولا تمكنهم من تحقيق 
أحلامهم، فتمضي الســنوات وهم يجرون وراء ســرابٍ يحســبونه 
مــاءً، حتــى إذا رجعو إلى ديارهم وجدوا الحصيلة لا تســاوي ما 
ضــاع من أعمارهم،، ليت الدولة تلتفت إليهم  وتضع الخطط التي 
تفتح لهم آفاق المســتقبل، وســيعم الخير هؤلاء الشباب وأسرهم 

والبلاد.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.
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د. خالد مصطفى * 

 < هــذه )الأوركســترا( الجميلــة ما بيــن إيقاعات 
)الطــار والنوبــة والجــرس والقرن(، تعزف هــذا اللحن 
الموســيقي الفريد بإيقاعاته الأفريقية الراقصة، يزيدها 
ألقاً صوت المادح أو المدّاح، وترديد جموع )الذاكرين( 
المصطفّين فــي الحلقة تلك الكلمــات والألحان بصورة 
جماعيــة ورقص جماعــي، تعتريه بعض النشــوى التي 
تنتــاب جميع الحضــور. ويكتمل المشــهد أحياناً بتلك 
الزغرودة التي تطلق خصيصاً في مثل هذه المناسبات، 

فهي لا تشبه الزغرودة التي تطلق في مناسبات الأعراس 
ولا غيرهــا، هــي زغــرودة بلحن، أو ممكن أن نســمّيها 
)زغرودة ملحنة(، تتماشــى مع اللحن الموسيقي والجو 
العــام في هذه الحلقــة، وتأتي بصــورة متقطعة تطلقها 
عجــوز فاقــت ســن الإنجاب مــن تلــك اللواتــي يرتدن 
المســاجد، )ايــوي ايــوي ايــوي ايــوي(، أو كمــا يتفق 
مــع اللحــن والرقص. هــذه الألحان تتجــاوب معها تلك 
الأجساد الرشــيقة، وتتفاعل الأرواح مع كلمات المديح 
والذكر، فتصنع تلك النشــوى التي لا تجد لها تفسيراً. 
علاقــة الروح بالجســد الجدلية وتفاعلاتهمــا، يبدو لي 
أنها رياضة متكاملة، رياضة الجسد بالرقص، ورياضة 
الروح بالشــعر الملحن وتفاعلاتها مع الموسيقى تخلق 
هذا الصفاء وهذا النقاء في هذا المشهد المهيب. الكل 

هنا مبتسم، 
وتأتي اللحظة الأكثر إثارة حينما يقوم هذا الدرويش 
أو ذاك باعتــاء شــجرة أو أكل النــار. نعــم أكل النار، 
أو الصــراخ والبكاء، أو أن يأتــي أيّ منهم بفعل خارق 
للطبيعــة، حينهــا يقولون إن الدرويــش )جذب(. وأظنهم 

يقصدون أنه قد حصل له )جذب سماوي(.
و)الجنــدر( هنــا حاضــر أيضــاً، فكمــا الرجــال 

الدراويش )ينجذبون(، فالنســاء أيضاً يحدث لهنَّ جذب 
من نوع آخر، ويسمونه هنا )الدستور(، ولا أعرف لماذا 
ى عند الرجال )الجذب( وعند النساء )الدستور(!  يســمَّ
ففي النهاية كلها حالات جذب خارقة تنتاب المرء بغض 
النظــر عــن نوعه. والدســتور عند النســاء كأن تســقط 
إحداهنَّ على الأرض عند اشــتداد الذكر مغشياً عليها. 
أو تتكلــم كلامــاً مبهمــاً، وأحياناً تطلب طلبــات غريبة، 

وغيرها من الأشياء غير المألوفة. 
في ظني هذه العادات مستصحبة من ديانات قديمة 

أو هكذا تبدو. 
الحلقة دائرية الشكل كالعادة، لا أدري ما السر في 
ذلك، وما الســر في شكل الدائرة تحديداً، لأنه بإمكانها 
أن تكون مربعة أو مســتطيلة أو مثلثة أو أي شكل آخر، 
أو تأخذ شــكل المكان الذي فيــه الذكر، ولكنها دائرية، 

دائرية.
النســاء خلف الرجال في الحلقة على مســافة تبدو 
قريبة ولكنها بعيدة نســبياً، فالمقام مقام ذكر و)سمو(، 

لا يسمح باختلاط الرجال والنساء.
كل من في الحلقة حفاة )اخلع نعليك إنك في الحلقة 

المباركة(، ولا يصح الذكر مع لبس النعال.

)الجبــة المرقوعــة( فــي الغالب هي الزي الرســمي 
للدراويش، يميّزون بها أنفســهم عن العامة، وهي عبارة 
عــن جلابيــة مزركشــة ذات ألــوان عــدة، ويكتمل الزي 

بلبس )طاقية( خضراء و)شال( أخضر. 
هؤلاء المداح المملؤون حماســة بأصواتهم الجميلة 
يحملون طاراتهم، ويمدحون بلحن غنائي جماعي كفرقة 
موســيقية، ثم يبدأون بضرب الطار، تتجاوب معهم بقية 
الآلات الموســيقية )النوبــة والجرس والطبــل والقرن(، 
حينها تبدأ الأجســاد تتمايل حسب اللحن، مرددين في 
أحيــان كثيــرة )الله الله الله الله الله الله...(، أو حســب 
المقطوعــة المراد ترديدها. والمداح فــي أثناء مديحهم 
يطوفون كل الحلقة الدائرية )كعقارب الســاعة(، ليمروا 
فــي الدورة الواحدة بأي فرد في حلقــة الذكر، وأحياناً 
يتحمــس بعــض من فــي الحلقــة بإرجاع المــداح إلى 
الخلــف في حركة راقصة لطيفــة )هذه الحركة غالباً ما 
يفعلها العوام وليس الدراويش(، لأنَّ الدراويش يكونون 
فــي داخــل الحلقــة يســتعرضون، وكلٌّ يأتــي بحاجاته 

الخارقة.
العازفون كلٌّ يجيد عزف آلته، فهذا )ضارب النوبة(، 
وذاك )ناقر الطار(، وآخر )نافخ القرن(، وهكذا. ويوجد 

عازفــون كثــر لكل آلة يتعاونون فيمــا بينهم في العزف، 
فعندما يتعب أحدهم يســلمها للآخر وهكذا دواليك إلى 

أن تنتهي الحلقة.
الشــيخ في غالب الأحيان يتقدم المداح والدراويش 
في داخل الحلقة المتحركة، يراقب ويؤشر، ويكون أكثر 
هــدوءاً ومهابــة باعتبــاره )كبيــر القوم(، هــو في داخل 
الحلقــة كملــك حوله حاشــيته، وهــو الذي يعلــن نهاية 
الذكــر، التــي غالباً ما تكون عند دخــول مواعيد إحدى 

الصلوات المفروضة، ويعطي )الفاتحة(. 
وتقام حلقة الذكر هذه في مناسبات صوفية عديدة، 
منها عيــد رمضان، وعيد الأضحى، وعيد المولد، ويوم 
عاشــوراء، وليلــة الإســراء والمعراج ٢٧ رجــب، وليلة 
النصف من شــعبان، وذكرى بدر الكبرى ١٧ رمضان، 
و)الحوليــات( مفردها )حولية(، وهي الذكرى الســنوية 

لوفاة الشيخ الكبير، وأحياناً كل ليلة خميس.
وكل عــام وأنتم بخير، عيد ســعيد، أعاده الله علينا 

باليمن والبركات والمودة والوئام، والسلام.

* كاتب صحفي.
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معتصم عيدروس *

< أتحــدث عــن مدينتنــا ودمدنــي باعتبارهــا قد 
عــادت إلى أهلها، وأصر دائمــاً على عبارة »قد عادت 
إلــى أهلها« لأســباب معلومــة، فهــذه المدينة فتحت 
أبوابهــا و)كوبريها( معبراً للجنجويد بليل، ثم هرب 
كل المســؤولين ربما عبره أو عبر منافذ أخرى »فص 
ملح وداب« كما يقــول المصريون.. ليجد المواطنون 
العــزل أنفســهم بيــن ليلــة وضحاهــا فــي مواجهــة 
الوحــش الذي صنع ثم أطلقوا له العنان ليمارس كل 

الموبقات في حق أهلها.
كنــا أثناء احتلالها نــردد دائماً أن ما بعد الحرب 
يجــب أن يكــون مختلفــاً عمــا قبلها وفي كل شــيء.. 
ولكــن هــل تغير شــيء؟! مما ظللنــا نــردده.. الإجابة 
نعم، ولكن للأســف بطريقة ســلبية، فقد عاد نفس من 
هربوا ليحكمونا وليمارسوا فينا الكذب والتضليل.. 
عادوا بنفس هيئاتهم، وبكل بجاحتهم ليحدثونا عن 
هــم الوطن والمواطــن.. ليحدثونا عــن التعمير.. عن 
العمالــة والعمــاء، عــن حرصهم على أمــن المواطن 

وأمانه، وعن معيشته.
الآن انشــغل المواطن بهمومه الشخصية.. ببيته 
الذي شفشــف، وبعفشه الذي سرقه جيرانه،  وأعرف 
أحدهــم وجد عفشــه في حظيرة القســم، فقــام بعمل 
الإجــراءات لإثبات أنــه مالكه، ثم عاد إليه بعد يومين 
فلــم يجــده، وعندمــا ســأل عنــه أتــاه الرد ببســاطة 
»صاحبــه أخــده«! ومــا مــن ادعــى أنــه صاحبــه إلا 

شفشاف محتال.
ما بعد الحرب ليس كسابقها، ولكن للأسف أسوأ 
وأَمَــر، ففي ســوق المدينة القلع علــى عينك يا تاجر، 
وفــي موقــف أمجــاد عــادت »9 طويلــة أكثــر تنظيماً 
وتصميمــاً على إرهــاب المواطنين وقلع ما تبقى من 
ممتلكاتهم التي لم يستولِ عليها الجنجويد«، بل أكثر 
مــن ذلك قرأت »بوســتاً للزميل أحمــد الطيب - الذي 
كتــب بالنــص: »أعمال ســطو مســلح لعصابــات  في  

المنطقــة ما بين أركويت والمنيرة، تســتهدف المارة 
والعائدين من صلاة العشاء.. أين الأطواف يا شرطة 

الجزيرة ونقاط الارتكاز لمعالجة هذه الفوضى؟؟«. 
ومعه نتســاءل متى تقوم الجهات الأمنية بدورها 

في حماية المواطن.
الشــاهد أن المواطنيــن الآن عليهــم أن يرفعــوا 
صوتهم عالياً وبدون خوف في مواجهة المســؤولين 
الفاشلين، الذين يفترض أن يبذلوا كل جهدهم لإزالة 
آثــار هروبهــم، وإقناع المواطــن بجديتهم في العمل 
مــن أجله، على الأقل كاعتــذار واجب عليهم، والخيار 

للمواطن لقبوله أو لا.
أحــاول دائماً أن أقرأ آراء المواطنين في حاكمهم 
مــن خــال تعليقاتهــم على ما ينشــر مــن أخباره في 
الوكالة الرسمية، أو صفحة إعلام الولاية. ومن خلال 
مــا أقرأه ورغم مــا ذكرته أعلاه، يتأكد لــي تماماً أنه 
شخص غير مرغوب فيه  للأغلبية، ولو أتى لهم بلبن 

الطير.
عانــى مواطنــو المدينــة كثيــراً علــى المســتوى 
النفسي من هذه الحكومة، التي أذتهم كثيراً بأفعالها، 
وبكذب مســؤوليها، ووعودهــم المطاطة على طريقة 
»الفطــور بكرة بالمجان، التي كانت تكتب بخط ركيك 
فــي أماكن بــارزة في المطاعم قديمــاً، وطبعاً لا يأتي 

هذا اليوم أبداً«.
ولنضــرب مثــاً بالكهربــاء، فبعد عــودة المدينة 
إلــى أهلها يــوم 11 يناير 2025، كان الوعد أســبوع 
إلــى أســبوعين، ولكــن كيف يتحقــق هــذا الوعد إذا 
كانــت »الشــركة« لا تريــد أن تصــرف المــال وتأتــي 
بأطقــم إضافية لأعمال الصيانــة.. وكيف يتأتى الأمر 
وإدارة الكهربــاء  هــي الجهة الوحيدة في الســودان 
التي يشــتري المواطن سلعتها مقدماً ولا توفرها ولا 
تجتهــد لتوفيرها بالســرعة المطلوبــة، وهي الجهة 
الوحيــدة التــي يقــوم الوالــي بتحفيــز منســوبيها 
لعملهــم، رغــم أنهم يتبعون لشــركة يفترض أن تقوم 
هــي بهــذا التحفيز، وليذهــب دعم الوالــي وتحفيزه 
لأوجــه أخرى مثــل محاربــة الباعوض الــذي ينهش 
أجســاد المواطنين المرهقة أصلًا من معاناتهم التي 

لا تنتهي.
أخيراً 

حسبنا الله ونعم الوكيل 
أخيراً جداً

ارحل.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< ما هو الخطأ الذي ارتكبته إســرائيل حتى نكرها نحن المســلمون 
هكــذا؟ ومــاذا فعــل الجنجويــد فــي بلادنــا الســودان حتــى يكرهها كل 
السودانين بمختلف مشاربهم ـ إلا ناس كدا ـ كره العمى؟، وما هي جريمة 
أبي لهب حتى يُُقالُُ له: تبت يدك يا أبا لهب، وستصلى نارًًا ذات لهب؟، هذا 

المثلث من الملعونين هم نموذج لآلاف الملعونين غيرهم.
أعتقــد ـ وأكثــر الاعتقادات إثم ـ أن الرابط واحد هو الظلم والفســاد، 
حيــث أن الظلــم ظلمــات يــوم القيامة، إســرائيل ظلمت لما فســدت وقتلت 
واحتلت، والجنجويد ظلموا وفسدوا وسرقوا وقتلوا وكذبوا، وأبو لهب ظلم 
حين آذى رســولنا الكريم صلى الله عليه وســلم واســتهزأ به وتهجم عليه. 

كذلك ظلم وفسد غيرهم وما أكثرهم!.
الظلم والفســاد كبير عند الله وكبير عند الناس لذلك لم تنتظر النفس 
البشــرية الســوية قيد وقتٍٍ حتى كرهت هؤلاء الملعونين جميعًًا، وما يهمنا 
اليوم هم الجنجويد جنود الشيطان في الأرض، الجنجويد الذين فعلوا كل 
شــيء يُُحــارََب الله به، لــم يثنهم حفظ بعضهم للقــرآن الكريم وهم يعلمون 
أن أول مــن يُُسََــعَّّرُُ به نار جهنم هو حافــظ لهذا القرآن، فلن ينجيك حفظك 
للقــرآن مــن النار، فلا تفرح!، لــم يثنهم أن بعضهم أبناء هــذا الوطن، ولم 

يثنهم أن بعضهم رضع من ثدي الجيش الذي يحاربونه. 
ما فعله الجنجويد في أرض السودان موثق سيذكره التأريخ في أسوأ 
الصفحات الســود من تأريخ بلادنا وســيظل محفورًًا في هذا الجيل الذي 
شــاهد بــأم عينه ما حدث، بل عايش ذلك ومُُورِِســت فيــه كل هذه الفظائع، 
هنــاك طفــل أُُخذت منه أمه وتركوه وحيدًًا، وآخر فقد الحليب وآخر تشــرد 
مع أسرته بلا مأوى ولا كافل، موظفون فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم وسكنوا 
تحــت الأشــجار، كُُتب عليهم أن يهجــروا جميل الحيــاة ويتضوروا جوعًًا 
وهمًًا وانتظارًًا، نساء حملن المشاق سيرًًا على الأقدام وثكلى موتاهم وفقد 
حبيــب وقريــب وابن وبنت، وموتى بســبب نقص العلاج والعناية ومشــاق 
الســفر والتنقــل، بــل فقد بعضهــم المخيمات والمعســكرات التــي كانوا 
يعيشــون فيها وحرمواهؤلاء حتى من وصول الإغاثات الإنسانية من الأمم 
المتحــدة الوصول إليهــم، وأخلاق تغيرت بفعل الحــرب من يصينها ومن 

يعيدها لأصلها الألمعي الطاهر الطيب؟، من؟. 
دعــك مما آلت لــه دواوين وممتلكات الدولة فلا أعظم وأهم من النفس، 
النفــس البشــرية التي جــاء الإسلام ليحافــظ عليها فكانــت فعائلهم ضد 
التوجــه الرباني للرســالة الإسلاميــة وللقيم الدينيــة، إن فظائع الجنجويد 
أكبــر مــن أن تحتويها ســطور أو مقــال، وأعظم مــن أن يوصفها واصف، 
وأسوأ ما فيها أن الجنجويد لم يحاربوا خصمهم ولكنهم حاربوا المواطن، 
ولم يتفرغوا لانتصارات ومكاســب عسكرية ضد منافسهم بل كان شغلهم 
الشــاغل هــو المواطن الذي تــأذى منهم بكل أنواع الأذى، كان شــعارهم 
النهــب لا الحــرب، والســلب لا الغُُلب، فهــذه الغاية بررت الوســيلة عندهم 
لذلك كانوا يفعلون كل شــيء، ولذلك أيضًًا خســروا كل شــيء حتى قالوا: 
يــا ليتنــا كنا ترابًًا، وصاروا ما بين متفحم ومقتــول ومذبوح وهاربٍٍ مولي 
الدبــر ومزاحــم على رصيف جســر جبــل أولياء، هكذا كانــوا فلم تنتصر 
رغباتهــم، ولــم يفلحوا. كيف يفلحوا وكانت تســابقهم اللعنــات والدعوات 
من شــعبنا الصبور المنتصر ليل نهــار!؟، فخابوا وندموا، لكن ندِِم البغاةُُ 

ولات ساعة مندم.
﻿

* كاتب صحفي.

حسن عبد الرضي الشيخ *

مقدمة: علاقات ضاربة في عمق التاريخ
والســودان  مصــر  بيــن  العلاقــة  تمثــل 
أنموذجــاً فريــداً للترابــط التاريخــي والثقافــي 
الــذي يمتد لقرون، حيث يجمــع بين البلدين نهر 
النيــل كشــريان حيــاة ومصدر مشــترك للتنمية 
والتواصــل. هــذه العلاقــة، التــي لم تكــن يوماً 
مجرد جغرافيا متجاورة، ظلت تحمل في طياتها 
أبعــاداً ثقافية وسياســية واجتماعية متشــابكة، 
ممــا جعلها دائمــاً محــوراً للجــدل والتأمل في 

مساراتها المستقبلية.

التكامل الثقافي والتاريخي:
قاعدة صلبة للعلاقات

إنّ العلاقــة بيــن مصر والســودان يجب ألا 
تُبنــى علــى المصالــح الاقتصادية والسياســية 
الآنية فحســب، بل ينبغي أن تستند إلى الجذور 
الثقافية والتاريخية العميقة التي تربط الشــعبين 
منــذ القدم. فالحضارتان المصرية والســودانية 
لــم تكونا مجــرد جارتيــن، بل تعايشــتا وتأثرتا 
ببعضهمــا البعــض، مما جعل النســيج الثقافي 

لكل منهما يحمل بصمات الآخر.
إن اســتلهام هذا الإرث المشــترك يمكن أن 
يكــون نقطة انطلاق لعلاقة مســتقبلية تقوم على 
التفاهــم العميــق، لا مجرد حســابات المصالح 
الضيقة. فالثقافة المشــتركة تشــكل جسراً قوياً 
يمكن أن يسهم في تجاوز الاختلافات السياسية 
الظرفيــة، ويؤســس لتعــاون مســتدام، يعبّر عن 

تطلعات الشعبين.

الاحترام المتبادل أساس التكامل
أيّ علاقــة صحيــة بيــن مصر والســودان، 
يجب أن تكون قائمة على مبدأ المســاواة، بحيث 
لا يطغــى طرف على آخــر، ولا يُنظر إلى العلاقة 
من منظور السيطرة أو التبعية. فقد شهد التاريخ 
فترات من التقارب وأخرى من التوتر، وكثيراً ما 
كانــت هذه التوترات ناتجة عــن محاولات فرض 
النفوذ أو التحكم في مســار العلاقات بما يخدم 

مصالح طرف دون الآخر.
لذلــك، فــإن بنــاء علاقــة متوازنــة يجب أن 
يقوم علــى الاحترام المتبــادل، والاعتراف بحق 
كل دولــة في تقريــر مصيرها بحريــة. فالتعاون 
الحقيقــي لا يمكــن أن يتحقــق في ظــل اختلال 
موازين القوى، بل من خلال شراكة عادلة، تضع 

مصلحة الشعبين في مقدمة الأولويات.

التكامل الاقتصادي:
مفتاح الازدهار المشترك

خيــر أســاس لتلــك العلاقــة هــو التعــاون 
الاقتصــادي والتنمــوي، الــذي يمثــل مفتاحــاً 
للازدهار المشــترك. إذ إن التكامل الاقتصادي 
بيــن الســودان ومصــر، يمكــن أن يكــون حجر 
الزاويــة فــي بنــاء علاقــة قويــة بيــن البلديــن. 
فالســودان، بمــوارده الطبيعيــة الغنية، يمكن أن 
يشــكل قاعدة زراعية وحيوانية وصناعية واعدة، 
في حين تمتلك مصر خبرات صناعية وتكنولوجية 
متقدمة، يمكن أن تُسهم في تطوير هذه الموارد، 

وتحقيق قيمة مضافة لكلا البلدين.
لكن هــذا التكامل لن يكون مجدياً ما لم يتم 
تنظيمــه وفق رؤيــة تنموية عادلــة، تضمن توزيع 
المنافع بشــكل متــوازن. فالاقتصاد ليس مجرد 
أرقــام وصفقــات، بــل هــو فــي جوهره وســيلة 
لتحقيــق حيــاة كريمة للشــعوب. ومــن هنا، فإن 
نجاح أي مشروع تكاملي بين مصر والسودان، 
يعتمد على إرادة سياســية صادقة، ونظم إدارية 

شــفافة، ورؤية اســتراتيجية تجعل مــن التعاون 
الاقتصــادي أداة لتحقيــق رفاهية الشــعبين، لا 
مجرد وســيلة لتعزيــز نفوذ طرف على حســاب 

الآخر.

استقلالية القرار السوداني: شرط 
أساسي

رغــم التأكيد على أهميــة هذه العلاقة القوية 
بيــن البلدين، لا بدّ من الحــرص على أن يحافظ 
السودان على استقلاله السياسي والاقتصادي، 
وألا تكون هناك أي شراكة مع مصر على حساب 
ســيادته الوطنيــة. فالتكامــل لا يعنــي الذوبــان، 
والتعاون لا يعني التبعية، بل ينبغي أن يكون كل 
طرف قادراً على اتخاذ قراراته بحرية بما يخدم 

مصالحه الوطنية.
لقد أثبت التاريخ أن العلاقات غير المتكافئة 
لا تــدوم، وأن أي محاولة لفرض واقع غير عادل 
ســرعان مــا تؤدي إلــى توترات تهدد اســتقرار 
المنطقة. ومن هنا، فإن بناء علاقة مســتدامة بين 
مصر والســودان يتطلب إرادة مشــتركة، تحترم 
اســتقلالية القرار الســوداني، وتؤسس لشراكة 

قائمة على الندية لا على التبعية.

دور الشعوب في بناء العلاقات 
المستدامة

الســؤال الجوهري الذي يحتــاج إلى إجابة 
شــفافة هــو: مــا دور الشــعوب فــي بنــاء تلــك 
العلاقات على أســاس أنها القاعدة التي تضمن 
الاســتدامة؟ يجب أن يكــون النظر إلى العلاقات 
بيــن الــدول ليــس علــى أنهــا مجــرد اتفاقيات 
سياســية بين الحكومــات، بل لا بدّ أن نؤمن بأن 
الشــعوب هي المحرك الأساســي لبناء علاقات 
مستدامة. فالتاريخ شاهد على أن العلاقات التي 
تقوم على المصالح الضيقة للأنظمة السياســية 
ســرعان ما تنهار، بينما تلك التي تنبع من إرادة 
الشــعوب وتســتجيب لطموحاتها، تظل راســخة 

وقادرة على مواجهة التحديات.
لذلــك، فــإن أي علاقة مســتقبلية بين مصر 
والســودان ينبغــي أن تكــون مبنية على أســس 
شــعبية، حيث يكون للمثقفيــن، ورجال الأعمال، 
والمجتمــع المدنــي، والشــباب دور فاعــل فــي 
تشــكيلها. فالشــعوب، بحكــم ارتباطهــا الفعلي 
بالمصالــح الحقيقية، قادرة على تجاوز العقبات 
السياسية، وفتح آفاق جديدة للتعاون القائم على 

الاحترام المتبادل.

نظرة استراتيجية نحو المستقبل
لخلــق  نطمــح  شــقيقين،  كشــعبين  علينــا 
علاقــة متينة بين بلدينا، هدفها الســعي الحثيث 
نحــو مســتقبل مشــترك، ولتمكيــن هــذه الرؤية 
الاســتراتيجية لتصبح علاقة مســتدامة. لينا أن 
نــدرك أن بناء علاقة متوازنــة وقابلة للتطور بين 
مصر والسودان، يتطلب تجاوز العقبات التقليدية، 
والنظر إلى المســتقبل برؤية اســتراتيجية قائمة 
على المصالح المشــتركة. وإذ نبشر وندعو إلى 
تحقيــق هذه الرؤية الحصيفة على أرض الواقع، 
فإننــا نطمئن من يحتاج إلــى تطمين أن التكامل 
بين البلدين لا يعني ذوبان أحدهما في الآخر، بل 
يعني إيجاد صيغة تعاونية تحترم الخصوصيات، 

وتستفيد من المزايا النسبية لكل منهما.

خاتمة: نموذج إقليمي يُحتذى به

فــي ظل عالم متغير، حيــث تلعب التحالفات 
الإقليميــة دوراً متزايــد الأهمية، فإن العلاقة بين 
دولتــي وادي النيــل يمكــن أن تكــون أنموذجــاً 
للشــراكة الناجحة، ليس فقط بين بلدين جارين، 
بــل كنمــوذج إقليمــي يلهــم دولًا أخــرى لبنــاء 

شراكات قائمة على أسس عادلة ومستدامة.
إن الرؤية الســليمة لهــذه العلاقة تظل اليوم 
أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى، فالعالم لا 
ينتظــر المترددين، والتاريخ لا يرحم من يهدرون 
الفرص. وبين مصر والسودان، لا تزال الفرصة 
قائمــة لصياغــة مســتقبل جديــد، حيــث يكــون 
التكامــل خيــاراً اســتراتيجياً، لا مجرد شــعار 

سياسي.

* كاتب صحفي.

أهمية مصر والسودان: نهر من 
التاريخ وفكر يجدد التكامل

البراء بشير *  

 < الله أكبر... الله أكبر... الله أكبر 
لا إلــه إلا اللــه... اللــه أكبــر... اللــه أكبــر وللــه 

الحمد.
يطل علينا عيــد الفطر للمرة الثانية خارج بلادنا 

ونحن في شــوق وترقب، ولكن في هذه المرة ســبقت 
العيدََ بيوم أو يومين بشرياتٌٌ جعلت الفرحة فرحتين، 
فقــد هبــت الخرطوم فــي أواخر رمضــان وضمدت 
بالعــزم هاتيــك الجــراح. وإننــا إذ نحتفــي بهــذه 
المناســبة، نتذكر ما حدث قبــل عامين، نتذكر الذعر 
الذي حلّّ بأهل الخرطوم في اليوم الرابع والعشــرين 
من رمضان/ الخامس عشــر من شهر أبريل، نتذكر 
كيف حاصرتنا الهموم عقب حصار أجناد المخربين 
للمدينة، ونتذكــر إفطاراتنا في أواخر رمضان تحت 

دوي المدافع.
 ونتذكــر كيــف كان عيدنا وقد أدينا صلاة العيد 
وأصــوات الأســلحة والذخائــر تنفُُذُُ بيــن تكبيراتنا. 
لــم يكن النــاس حينها آمنين في بيوتهــم، فقد كانت 
تطالهــم أدوات القتل في عقــر دارهم. وكانوا أخوف 
ما يكونون على أعراضهم، فإن اقتحامات المتمردين 
ليس الغرض منها كشــف العســكريين، وإنما إذلال 

النــاس وقهرهــم، وكانــوا يلجون خدور النســاء بلا 
وازع دينــي ولا رادع أخلاقــي، ثــم نتذكــر كيــف 
استشــرت الحرب في أرجاء متعددة من الســودان، 
وكيف سقطت عدة مدن - بعد العاصمة المثلثة -في 
أيدي المفســدين في الأرض، بداية من ود مدني، ثم 
ســنجة التي كان ســقوطها قاصمة ظهر لنا جميعاًً، 
ونتذكــر قرى الجزيرة والمجازر التــي حلّّت بأهلها، 
ونتذكــر ما حدث في إقليم دارفور من قتل وتشــريد 
وانتهــاكات وتعدياتٍٍ لا تحصى لمدنيين عُُزَّّل لا حول 
لهم ولا قوة، وعلينا أن نستشــعر عظمة الله سبحانه 
الــذي أنجدنــا وأذهــب عنا البــأس، وتفضــل علينا 
بانحســار أمواج التخريب، وكسر شوكة المخربين، 
ونعظم شــعائره بالفرح بالعيد الــذي عاد وحالنا قد 
تبدل خيراًً، وذلك من نعم الله الذي له الحكمة البالغة 
والحجــة الدامغــة وأمره نافذ، لكنه ســبحانه لا يغيّّر 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )إِِنَّّ اللّّهََ لَاَ يُُغََيِّّرُُ مََا 

بِِقََوْْمٍٍ حََتَّّى يُُغََيِّّرُُواْْ مََا بِِأََنْْفُُسِِهِِمْْ( وقد يملي الله لظالمي 
أنفسهم فحذار حذار. 

ولا يغيب عنا أن أجزاء واسعة من البلاد لا تزال 
واقعة تحت وطأة المفســدين، وكذلك لا يغيب عنا أن 
البلاد لا تزال تعاني من عدة ويلات خلاف ذلك، وهي 
قديمــة قِِدم الدولة نفســها، وما كانت هذه الحرب إلا 
إحدى تبعاتها، ولكنها أحدثت شرخاًً هو الأعظم في 

تاريخ السودان الحديث. 
وهذا الشــرخُُ لا بدّّ لــه من ترميم، وقبل ذلك يلزم 
معالجــة أســبابه التــي دعت إليــه، لتســتطيع البلاد 

تجاوز هذه المحنة والمضي قدماًً.
الله أكبر... الله أكبر... الله أكبر 

لا إله إلا الله... الله أكبر... الله أكبر ولله الحمد

* كاتب صحفي.

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

< وعندمــا كان العالــم يتحــدث عــن وصــول 
المركبة الفضائية إلى ســطح القمر، دارت في ذهن 
الشــاعر الراحل العبادي تلك المفارقة الغريبة بين 
التطــور العلمي وبيــن أوضاعنا في الســودان، أو 

ربما قصد دول المشرق بحالها..!
قال )من دون العلم ما بندرك الأوطار

 ورجل العلم حلّق في سمانا وطار
 في تصميمو في المريخ يسوّي مطار

 ولسع نحنا في العرضة ورقيص الطار(.
   روي عــن الأديب والسياســي المثقف الراحل 
عمر الحاج موســى، أنه وفي إطــار زيارة للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، قــام ضمن وفد بزيــارة للمقر 
الرئيســي لوكالة ناسا الفضائية، فهاله ما رأى من 
تقدم وتكنولوجيا، وألجمته الدهشة فقال والعهدة 
على الراوي )تزكرت حينها موقفاً وأنا أشهد بعض 
الأعراب بســوق رفاعة وقد اشــتروا نعالًا شعبياً،، 
)مركوب( وقد ســبق صنــاع الأحذية من أهل رفاعة 
ذلــك الحيــن وتميزوا بإنتــاج المركــوب ذي النعل 

المبطن،،، 
ظــنّ الأعرابي عندما لبــس المركوب أنه قد ملك 

قمة الحداثة، فقال بصوت عال )والله يا ناس رفاعة 
بعد ده ما فضل ليكم إلا الروح(...

    قــرأت مقالًا للزميل الصحفي الناجي حســن 
تــم نشــره علــى هــذه الصحيفــة، يتحــدث فيه عن 
إعــادة إعمــار مطــار الخرطــوم بعــد الدمــار الذي 
لحقــه بفعل انتهاكات المليشــيا المتمردة، التي لم 
تتــرك عماراً إلا وألحقت بــه دماراً، يختصر الكاتب 
رؤيته بضرورة إعادة بناء مطار جديد بديلًا لمطار 

الخرطوم، مقدماً خارطة طريق لإنجاز ذلك.
   هــذا تفكيــر خــارج الصنــدوق، أراهــن أنــه 
سيصطدم بتلك العقلية المتمسكة بالأفكار البالية، 
كمثــل رمزية المــكان، والتفريط في أراضي الدولة، 
وفرضية الموقع، رغم أننا وقد يسر الله لنا الطواف 
بعــدة مطــارات، والســفر لعدة دول، قــد لاحظنا أن 

المطارات تكون خارج المدن أو على أطرافها. 
   إنّ فكــرة إعــادة الإعمــار إذا اســتندت إلــى 
الترميم كأنما هــي إعادة تدوير لتلد أفكاراً ترفض 
الإعمــار المبنــي علــى الحداثة والتطويــر، ويجدر 
بنــا إعــادة النظر في إعادة تخطيــط المدن وإتاحة 

الفرصة لحديث الأفكار. 

داخل الإطار 
اســتورد مشــروع الجزيرة لأول مرة السيارات 
ذات مغيّر الســرعات الاتوماتيكي، بغرض التطوير 
ومواكبــة الحداثة، اعترض بعض مســئولي النقل 
الميكانيكــي على ذلك، بحجة أن هذه الســيارات لا 

يمكن تدويرها 
ب )الدفرة( إذا ما تعطلت بطاريتها.

* كاتب صحفي.

أدونا... دفرة

في ذات الإطار

خواطر

بأحسنِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ   

من بعيد

من الآخر

حماية المواطن!

مُثَلثُ الَملْعُونيَن.. أَنَا بَكْرَه إسْرائِيل

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

< فــي عالــم تتســارع فيــه وتيــرة التكنولوجيــا، لــم تعد 
الســماء فضاءًً صامتًًا، بل أصبحت شاهدًًا حيًًا على ما يجري 
علــى الأرض، حتــى في أكثــر بقاعها ظلمة. ومع اتســاع رقعة 
الصراعــات في الســودان، وازدياد فظائع الحــرب التي أدمت 
القلــوب، بات من الضروري ألا تقتصــر المطالبة بالعدالة على 
الشــعارات والمواقف الإنســانية فقط، بل أن تُُســتند إلى أدلة 
ماديــة لا يمكــن إنكارهــا. العدالة، اليوم، لم تعد مجرد مســألة 
قانونية، بل هي قضية وجودية لشــعب بأكمله يســعى للحقيقة، 

والكرامة، والحياة.
في هذا الســياق، ومع دخول الحرب في الســودان عامها 
الثانــي، وســط دمــارٍٍ شــامل وأزمة إنســانية متفاقمــة، تتزايد 
الأصــوات المطالبــة بتحقيــق العدالــة، لا كتــرفٍٍ أخلاقي، بل 
كشرط أساسي لأي سلام مستدام. وبينما تبدو فرص التوصل 
إلى تسوية سياسية ممكنة، يبقى السؤال الجوهري: هل ستتبع 
هــذه التســوية محاســبة حقيقية لكل مــن ارتكــب جرائم ضد 
المدنيين؟ وهل سيُُســمح للتاريخ أن يُُعاد مرة أخرى بلا عبرة، 

أم أن التكنولوجيا ســتلعب دورًًا في كشــف الحقيقة ومحاسبة 
الجناة؟

الخرطوم... منارة تحولت إلى جحيم
منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 بين الجيش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع، تحولــت الخرطــوم إلى ســاحة حرب 
مفتوحة. أحياء بأكملها ســويت بالأرض، منشآت طبية قصفت، 
وعمليــات اغتصــاب واعتقال ونهب ارتُُكبت على نطاق واســع. 
هذه الانتهاكات لم تقتصر على الدعم الســريع وحده، بل طالت 
أيضًًــا أفــرادًًا مــن الجيــش الســوداني، والقوات المشــتركة، 
ووحدات أمنية ومليشــيات تابعة للحركة الإسلامية مثل »كتائب 
البراء«، الذين وثقت شــهادات متكررة مشــاركتهم في عمليات 

قمع وتصفية واعتداء على المدنيين.
فــي ظل انعدام التوثيق الميداني المباشــر بســبب خطورة 
الأوضاع الأمنية، تبرز أهمية التكنولوجيا، وعلى رأســها صور 
الأقمــار الصناعية، كأداة لإثبات الجرائــم ودعم جهود العدالة 

الانتقالية.
العين التي لا تنام:

كيف تساعد الأقمار الصناعية في التوثيق؟
توفر الأقمار الصناعية صورًًا عالية الدقة يمكن من خلالها 
رصد وتحليل التغيرات الجغرافية والأنشطة غير الطبيعية على 
الأرض. هذه الصور باتت تُُستخدم على نطاق واسع في توثيق 
الانتهــاكات فــي مناطق النــزاع، كما حدث في ســوريا وبورما 
وأوكرانيــا. في الســودان، يمكن للأقمار الصناعية أن تســاعد 

في:
• تحديد مواقــع المقابر الجماعية من خلال رصد تغيرات 

في سطح التربة.
• توثيــق الدمــار في الأحيــاء المدنيــة، عبــر المقارنة بين 

الصور قبل وبعد القصف أو الحرق.
• كشف تحركات المليشيات وتغيّّر مواقع انتشارها.

• مراقبة النزوح القسري من خلال مراقبة تمدد المخيمات 

أو تدمير القرى.
هــذه المعلومــات يمكن تحويلها إلى أدلة قانونية تُُســتخدم 
في المحاكم الوطنية أو الدولية، أو ضمن تقارير منظمات حقوق 

الإنسان.
العدالة لا تعرف استثناءات

لا يمكــن بنــاء سلام حقيقي إذا تمت محاســبة طرف دون 
الآخــر. إن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم الســريع لا تُُبرر 
التجــاوزات التــي تورط فيهــا الجيــش الســوداني، أو القوات 
المشتركة، أو المليشــيات الإسلامية التي أعادت إنتاج خطاب 
الجهــاد والتكفيــر. العدالــة لا تفرق بين من يرتدي زيًًا رســميًًا 
ومــن يعمــل في الظل، وكل من شــارك فــي القتــل أو التعذيب 
أو الاغتصــاب يجــب أن يُُحاســب، بغــض النظــر عــن انتمائه 

السياسي أو العسكري.
أي محاولــة لتبييض صفحة طرف على حســاب الضحايا 
ســتكون بــذرةًً لحربٍٍ قادمــة، وستؤســس لثقافــة الإفلات من 

العقاب التي دمرت السودان مرارًًا.

مبادرة »العدالة من السماء«
ـًا مــن هــذه الرؤية، يمكن للســودانيين فــي الداخل  انطلاق�

والخارج إطلاق مبادرة تحت عنوان:
»العدالــة مــن الســماء: الأقمــار الصناعية لكشــف جرائم 

الحرب في السودان«
تهدف هذه المبادرة إلى:

1. نشر الوعي باستخدام التكنولوجيا كأداة للعدالة.
2. دعــم جهــود التوثيــق القانونــي عبــر صــور الأقمــار 

الصناعية وتحليلها.
3. الضغــط علــى المجتمــع الدولي لتوفير صــور وبيانات 

لمناطق النزاع.
4. إشــراك الجاليات الســودانية في المهجر لدعم الحملة 

إعلاميًًا وسياسيًًا وتقنيًًا.

5. التعــاون مــع منظمــات حقوق الإنســان لتجميــع الأدلة 
والبناء عليها في قضايا قانونية.

أنشطة مقترحة
• إنتــاج فيديوهات تعريفية مبســطة حول كيفية اســتخدام 

صور الأقمار الصناعية في كشف الجرائم.
 Amnesty International، التواصــل مع منظمات مثــل •
Human Rights Watch، UNITAR-UNOSAT، وشركات 

.Maxarو Planet Labs تجارية مثل
• عقد ندوات وورش عمل اونلاين للســودانيين في المهجر 

لتدريبهم على فهم الصور الفضائية.
• بناء منصة رقمية آمنة تُُعرض فيها الأدلة بشــكل توثيقي 

وقانوني، مع حماية خصوصية الضحايا.

إشارات لإنهاء الحرب… ولكن ماذا بعد؟
رغــم تصاعــد الضغــوط الدوليــة، وحديــث البعــض عــن 
مفاوضــات غير معلنة، فإن احتمــالات إنهاء الحرب تبدو أقرب 
مما كانت عليه قبل أشهر. لكن هذا »الانتهاء« لا يجب أن يكون 
مجــرد وقف لإطلاق النــار، بل بداية لمرحلــة جديدة تُُبنى على 
العدالة والمحاســبة. فلا تسوية تُُبنى على العفو العام يمكن أن 
تُُعيد الثقة للمجتمع، ولا مصالحة بدون حقيقة يمكن أن تضمن 

الاستقرار.

التكنولوجيا في خدمة العدالة
ليســت الأقمار الصناعية بديلًاً عن الشهادات الإنسانية أو 
التحقيقــات الميدانية، لكنهــا أداة قوية لتعزيز مصداقية الأدلة، 
خصوصًًــا فــي حالات الإنــكار والتلاعب بالروايــات. كما أنها 
تتيح المراقبة المســتمرة، وتكشــف ما يُُحــاول البعض إخفاءه 

خلف الجدران أو في المناطق النائية.
في يــد القانونيين، يمكن تحويل هــذه الصور إلى عناصر 
إدانة. وفي يد الإعلام، يمكن أن تُُشكّّل ضغطًًا دوليًًا لا يُُستهان 

به. وفي يد الناشطين، هي وسيلة لحفظ ذاكرة الضحايا، ولمنع 
طمس الحقيقة.

رسالة إلى السودانيين في الخارج
أنتــم جســر بيــن الوطــن والعالــم. بإمكانكــم قيــادة هذه 
المبادرة، وتوفير الدعم الفني، وبناء التحالفات مع المؤسسات 
التقنيــة والحقوقيــة. لا تنتظروا من الداخــل المُُنهك أن يتحرك 
وحــده، فالمعركة من أجــل العدالة تحتاج الجميع، وخاصة من 

يمتلكون حرية الحركة والكلمة.
فــي نهايــة المطاف، لا يتعلق الأمــر بمجرد توثيق صور أو 
بناء أرشــيف للانتهاكات، بل برســم مســار جديــد للعدالة في 
الســودان، مســار لا يخضع للمساومات السياســية، ولا يُُبنى 
علــى النســيان. إن الأقمار الصناعية، بأعينها الســاهرة، تقدم 
فرصــة ذهبية لكســر دائــرة الإفلات مــن العقــاب التي خنقت 
البلاد لعقود. لكن هذه الأداة، مهما بلغت دقتها، تحتاج إلى من 
يســتخدمها بجرأة، ويحــوّّل بياناتها إلى قضايا، وصورها إلى 

ضوء في نفق الحقيقة.
رســالتنا للسودانيين، في الداخل والخارج، أن يجعلوا من 
هــذه اللحظة نقطــة تحوّّل، لا مجــرد محطة عابــرة. أن يُُحمّّلوا 
السماء رسالة الأرض، ويُُسمعوا العالم أصوات الضحايا التي 

حُُجبت خلف ركام المدن وصمت الإعلام.
فلنُُعطِِ السماء صوتًًا، ولنحوّّل صورها إلى سلاح من أجل 

الحقيقة.
لأن مــن يملــك الجرأة علــى ارتــكاب الجريمة أمــام أعين 

العالم…
يجب أن يُُحاكم تحت أنظار التاريخ.

ولأن العدالة ليست مطلبًًا، بل حقٌٌ لا يسقط بالتقادم.

 * أكاديمي وباحث مستقل.
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< فــي هذا العدد مــن »همس الحقول« 
نســلط الضوء على واقــع تربية الدواجن 
فــي الســودان وأهــم الأنــواع المناســبة 
التــي تواجــه هــذا  لبيئتــه والتحديــات 
القطــاع، بالإضافة إلى التجــارب الدولية 

الناجحة التي يمكن الاستفادة منها. 
كما نســتعرض رؤية حركة الســودان 
الأخضــر التي تســعى إلى إحــداث تغيير 
إيجابي مســتدام مــن خلال دعــم الإنتاج 
القــرى  وتطويــر  والتعاونــي،  المنزلــي 
النموذجيــة، واســتيعاب المســرحين من 
العســكريين في مشــاريع إنتاجيــة تعزز 

الاستقرار الاجتماعي.

إن الاستثمار في الدواجن ليس مجرد 
مشــروع اقتصــادي بــل هو خطــوة نحو 
تحقيق الاستقلال الغذائي، وتقليل الفقر، 
وتحسين حياة الملايين من السودانيين. 
فكيف يمكن تحويل هذا القطاع إلى قصة 

نجاح وطنية..؟ 
وما هي السياســات والمبادرات التي 
يمكــن أن تضــع الســودان علــى خارطــة 

الدول الرائدة في صناعة الدواجن؟ 
هذا ما سنناقشه في هذا العدد.

واقع القطاع

يشــهد قطــاع الدواجــن في الســودان 
نمواً تدريجيــاً خلال الســنوات الأخيرة، 
حيث تشير تقارير وزارة الثروة الحيوانية 
إلى أن الإنتاج المحلي يغطي جزءاً كبيراً 
من احتياجات الســوق، خاصة في المدن 

الكبرى. 
وينقســم النشــاط إلــى تربيــة دواجن 
تجاريــة فــي المــزارع النظاميــة، وتربية 

تقليدية في المنازل والقرى.

أنواع الدواجن
 المناسبة للبيئة السودانية

نظــراً لتنوع المناخ والظروف البيئية 
في السودان، فإن اختيار سلالات الدواجن 
المناســبة يمثل عاملًا حاســماً في نجاح 
مشــاريع التربية. وتشــمل الأنواع الأكثر 

ملاءمة:

الدجاج البلدي السوداني:
يتميز بقدرته العالية على التحمل في 
الظــروف القاســية ومقاومتــه للأمراض، 

كمــا أن لحمــه وبيضــه يحظيــان بقبــول 
واسع في الأسواق المحلية.

الدجــاج البيــاض )الهجيــن الأبيــض 
والبني(: 

يُســتخدم في المزارع التجارية لإنتاج 
البيــض بكميــات كبيرة، ويتطلــب ظروفاً 
بيئيــة ورعاية صحية أفضــل من الدجاج 

البلدي.

دجاج التسمين )البرويلر(:
ســريع النمــو ويُنتــج لحمــاً بكميات 
كبيرة خلال فترة قصيرة، وهو شــائع في 
المــزارع التجارية، لكنه يحتاج إلى إدارة 

دقيقة وتغذية عالية الجودة.

الديوك الرومية والبط: 
بــدأت بعــض المشــاريع الريفيــة في 
إدخالهــا بنجــاح كتنويع للإنتــاج، وهي 
مناســبة فــي بعــض المناطــق ذات وفرة 

المياه والمراعي.

الصناعات المصاحبة لقطاع الدواجن
يعتبــر قطــاع الدواجن مــن القطاعات 
الصناعــات  مــن  العديــد  تحفــز  التــي 
المصاحبــة، والتــي تلعــب دوراً محورياً 
فــي تعزيز القيمــة المضافة وزيادة فرص 

التوظيف. 
ومن أبرز هذه الصناعات:

صناعة الأعلاف: 
تشــكل الأعــاف حوالــي 60-70% من 
تكلفــة إنتــاج الدواجــن، لــذا فــإن تطوير 
مصانع محلية لإنتاج الأعلاف من مصادر 
زراعية متاحة مثل الذرة والسرغوم )الذرة 
الرفيعــة( يمكن أن يقلــل التكلفة ويضمن 

استدامة الإنتاج.

مصانع فقاسات البيض:
إنشاء مصانع محلية لإنتاج الفقاسات 
بأنواعهــا المختلفــة يمكن أن يســهم في 

دعم مشاريع التفريخ وتوسيع الإنتاج.

المسالخ الحديثة: 
وجود مســالخ متطــورة يضمن جودة 
أمــام  البــاب  ويفتــح  النهائــي،  المنتــج 

التصدير وفق المعايير الدولية.

تصنيع منتجات الدواجن:

المجمــدة،  اللحــوم  مثــل 
والبرجــر،  والنقانــق، 

والبيــض المجفــف، ممــا 
يزيد من القيمة المضافة.

تدويــر  إعــادة 
المخلفات: 

مثل اســتخدام الريش 
صناعــة  فــي  والعظــام 
العضويــة  الأســمدة 

والأعلاف الحيوانية.

صناعة الأدوية البيطرية واللقاحات: 
دعــم هــذا المجال يقلــل الاعتماد على 
الخــارج ويحســن مناعــة القطيــع ضــد 

الأمراض.

إنتاج الدواجن الأورجانيك
 وفق مبادرة »أورجانيك سودان«

ضمــن رؤيتها نحو التحــول الغذائي 
الآمن والمســتدام، تتبنى حركة السودان 
الأخضــر مبــادرة »أورجانيــك ســودان«، 
التــي تهدف إلى تشــجيع إنتــاج الأغذية 

العضوية بما في ذلك قطاع الدواجن. 
المبــادرة علــى دعــم تربيــة  وتعمــل 
الدواجن بنهج خالٍ من المواد الكيميائية 
الصناعيــة،  الحيويــة  والمضــادات 
وتغذيتهــا بأعــاف طبيعيــة خاليــة مــن 
الإضافــات الاصطناعيــة، مــع توفير بيئة 

معيشية صحية وطبيعية للقطيع.

المبــادرة  هــذه  تســعى 
إلى خلق ســوق سودانية 
الأغذية  فــي  متخصصة 
تلبّــي  العضويــة، 
الطلــب المتزايد محلياً 
وعالميــاً، وتفتح أبواباً 
للتصدير نحو الأسواق 
التي تفضــل المنتجات 
العضوية، مــا يمكن أن 
نوعيــاً  تحــولًا  يُحــدث 
الزراعــي  الاقتصــاد  فــي 

السوداني.

تجارب دولية ناجحة في قطاع الدواجن

البرازيل: 
مــن أكبر مصدري الدواجن في العالم، 
بفضــل التركيــز على الجودة واســتخدام 

التكنولوجيا الحديثة.

الهند: 
ببرامــج  المزارعيــن  صغــار  دعمــت 
حكوميــة وتمويلية، مــا أدى إلى انتعاش 

الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.

مصر: 
للدواجــن  متكاملــة  أنشــأت صناعــة 
تشمل الأعلاف، والمسالخ، والتوزيع، مما 

جعلها دولة رائدة عربياً.

هولندا وتركيا: 
اعتمدتــا تقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
التكلفــة  لخفــض  المتجــددة  والطاقــة 

وتحقيق الاستدامة.

أهمية التدريب للمربين والمنتجين

التدريب ركيزة أساســية لنجاح قطاع 
الدواجــن، فهــو يمنــح المربيــن المعرفة 
بكيفيــة التعامل مــع الدواجــن ورعايتها 
الصحية والتغذوية، ويزودهم بالمهارات 
الصغيــرة  المشــاريع  لإدارة  اللازمــة 

والكبيرة بكفاءة.
تشمل برامج التدريب جوانب مثل:

واللقاحــات  الأمــراض  مــن  الوقايــة 
المناسبة.

استخدام الأعلاف الطبيعية والمحلية 
بذكاء.

إدارة الفقاسات والتهوية والتدفئة.

التسويق والتعبئة والتغليف.

وســامة  الجــودة  بمعاييــر  الإلمــام 
الغذاء.

رؤية حركة السودان الأخضر: 
من المنزل إلى السوق

الأخضــر  الســودان  حركــة  تســعى 
إلــى إحداث تحــول مجتمعي شــامل عبر 
تطوير قطاع الدواجن عبر ثلاث مبادرات 

رئيسية:

1. قفص دواجن في كل بيت سوداني: 
لنشر ثقافة الإنتاج المنزلي الغذائي.

2. مزرعة دواجن تعاونية في كل قرية 
نموذجية: تعزز روح الجماعة والاقتصاد 

المحلي.

3. فقاســة مركزيــة بــكل قريــة: تُجمع 
فيهــا البيــوض المنزليــة وتُفقــس بطرق 

علمية لزيادة الإنتاج.

كما تسعى الحركة إلى إنشاء بورصة 

دواجن سودانية لتنظيم السوق، وتحقيق 
الشفافية والعدالة في الأسعار.

تطوير قطاع الدواجن بعد الحرب

بعد الدمــار الذي خلفتــه الحرب، يُعد 
قطــاع الدواجــن مــن القطاعــات الأســرع 
نهوضــاً إذا ما توفرت الإرادة السياســية 
والدعــم المجتمعــي. وهــو قطــاع يمكــن 
أن يشــكل حجــر الزاويــة في إعــادة بناء 
الاقتصــاد الريفــي وإعــادة تأهيل الأســر 

المنتجة المتضررة.

رؤية حركة السودان الأخضر 
للتغيير الإيجابي بعد الحرب

تتبنى حركة السودان الأخضر رؤيتها 
للتغييــر الإيجابــي الإنســيابي الإبداعي 
الأخضر في تغييــر المفاهيم وخلق واقع 
جديد بعد الحرب، وذلك من خلال تشجيع 
ودعــم الإنتــاج المنزلــي والتعاوني وفق 
رؤيتهــا فــي إنشــاء القــرى النموذجيــة، 
والتــي تعتمــد علــى التنمية المســتدامة 
والاكتفــاء الذاتــي ممــا يحقــق الســيادة 

الغذائية.

كما تطــرح الحركة مبادرة اســتيعاب 
الجيــش الأخضر، والتــي تهدف إلى دمج 
المســرّحين من العســكريين من الحركات 
والمليشــيات بعد إعادة الدمج والتسريح 
فــي مشــاريع زراعيــة وإنتاجيــة، ومنهــا 
قطــاع الدواجــن، لضمان إعــادة تأهيلهم 
مهنيــاً واقتصاديــاً، وتحقيــق اســتقرار 

اجتماعي طويل الأمد.

الوعد والمنى

الوعــد هــو أن يصبح الســودان دولة 
رائــدة فــي إنتــاج الأغذيــة الآمنــة، عبــر 
دواجــن عضويــة، إنتــاج محلــي كثيــف، 

وأسواق عادلة.
والمنــى أن يتحول الريف الســوداني 
إلــى بــؤر إنتــاج حقيقيــة، وأن يكــون كل 
بيــت مصدر خير، وكل قرية نموذجاً، وكل 
شاب مساهماً في بناء وطن معافى وغذاء 

أورجانيك صحي يليق بأهل السودان...

نحو ســودان أخضر، مكتفٍ، ومصدر 
للعافية.

} فــي ظل التحديــات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الســودان 
يبــرز قطاع الدواجن كأحــد الحلول الواعدة لتحقيــق الأمن الغذائي 

وخلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
فتربية الدواجن ليست مجرد نشاط زراعي بل هي صناعة متكاملة 
تمتــد من البيوت الريفية البســيطة إلى المزارع الحديثة والمســالخ 

المتطورة وتلعب دورًًا حيويًًا في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم 
الاقتصاد الوطني.

يتميز الســودان بموارده الطبيعية المتنوعة من أراضٍٍ خصبة إلى 
مياه وافرة مما يجعله بيئة مثالية لتطوير قطاع الدواجن. 

لكن هــذا القطاع يواجــه تحديات متعددة أبرزهــا ضعف البنية 

التحتية وارتفاع تكلفة الأعلاف، والمشــكلات الصحية التي تؤثر على 
الإنتاج. 

وعلــى الرغم من هــذه العقبات فإن هناك فرصًًــا هائلة يمكن 
اســتثمارها لجعل الســودان من الــدول الرائدة في إنتــاج الدواجن 

سواء على مستوى الإنتاج المنزلي أو المزارع التجارية الكبرى.

حكاية وطن أخضر

قطاع الدواجن في السودان واقع يتطور ورؤية خضراء نحو المستقبل قطاع الدواجن في السودان واقع يتطور ورؤية خضراء نحو المستقبل 
نحو سودان أخضر مكتفٍ ومصدر للعافية

إعداد: معتصم تاج السر 
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التدريــب  ببرامــج  الالتحــاق  يعــد   >
خطــوة  المتحــدة  المملكــة  فــي  الطبــي 
حاســمة للأطبــاء الدوليين الذين يســعون 
إلى اســتكمال تعليمهم المهني والحصول 
على خبرة ســريرية متميزة. بعد التسجيل 
فــي المجلــس الطبــي العــام البريطانــي 
اختيــار  الأطبــاء  علــى  يتعيــن   ،)GMC(
المســار التدريبــي المناســب والتقديم له 
وفقًًــا للمتطلبات المحددة. في هذا المقال، 
ســأحاول توضيــح الخطــوات التفصيلية 
الطبــي  التدريــب  برامــج  علــى  للتقديــم 

المختلفة.

1. فهم مسارات التدريب
الطبي في المملكة المتحدة

1.1 البرامج التدريبية المتاحة
هناك عدة مســارات تدريبية متاحة للأطباء بعد 

:GMC تسجيلهم في
Foundation Programme (UKFP .1(: للذين لم 
يكملوا تدريــب الامتياز )Internship( أو يحتاجون 

إلى إثبات خبراتهم.

Specialty Training (Residency .2(: للأطبــاء 
الراغبيــن فــي التخصص بعــد اســتيفاء متطلبات 

التدريب الأساسي.
 WAST (Widening Access to Specialty  .3
Training(: برنامــج تدريبــي للمتقدميــن من خارج 

المملكة المتحدة.
 CESR-CP (Certificate of Eligibility  .4
 for Specialist Registration - Combined
Programme(: للمؤهليــن للعمــل كأخصائيين دون 

المرور بتدريب NHS التقليدي.

2. التسجيل في
)Foundation Programme (UKFP

2.1 الشروط المطلوبة
.GMC التسجيل الكامل مع

.)IELTS/OET( إثبات إجادة اللغة الإنجليزية
 UKFP Situational Judgement Test اجتيــاز

.)(SJT
إثبات عدم وجود سجل تأديبي أو جنائي.

2.2 مواعيد التسجيل
فتح باب التقديم: عادةً في سبتمبر من كل عام.

إغلاق التقديم: خلال أكتوبر.
إجراء اختبار SJT: بين ديسمبر ويناير.

إعلان النتائج: في مارس.
بدء التدريب: في أغسطس.

2.3 خطوات التقديم
 UKFPO (UK موقــع  عبــر  التســجيل   .1

.)Foundation Programme Office
 Oriel( 2. مــلء اســتمارة التقديــم الإلكترونيــة

.)System
3. تقديــم المســتندات المطلوبــة مثــل شــهادة 

الطب، إثبات اللغة، وخطابات التوصية.
4. اجتياز اختبار SJT وتقديم الرغبات للمواقع 

التدريبية.
5. استلام عرض القبول وتوقيع عقد التدريب.

:SJT نصائح للمذاكرة لاختبار
تدريبيــة  أســئلة  يوفــر   PassMedicine موقــع 

ونماذج اختبار.
موقــع Oxford Medical Education يقــدم مواد 

تدريبية مجانية.

3. التقديم على
)Specialty Training (Residency

3.1 متطلبات القبول
إكمال Foundation Training أو ما يعادله )مثل 

.)WAST
اجتياز الامتحانات المطلوبة حسب التخصص 

.)MRCS أو MRCP مثل(
خبرة ســريرية في المملكــة المتحدة )يفضل أن 

.)NHS تكون في
إثبات الكفاءة اللغوية والسريرية.

3.2 مواعيد التسجيل
فتــح التقديــم: بيــن نوفمبــر وينايــر )حســب 

التخصص(.
إجراء المقابلات: بين فبراير وأبريل.

إعلان القبول: في مايو.
بدء التدريب: في أغسطس.

3.3 خطوات التقديم
1. التقديم عبر نظام Oriel الإلكتروني.

2. إرســال الوثائــق المطلوبــة، بمــا فــي ذلــك 
شهادات الخبرة والتوصيات.

3. اجتيــاز المقابــات والاختبــارات الســريرية 
المطلوبة.

4. اختيار المستشفيات التدريبية وفقًا للترتيب 
التفضيلي.

للبرنامــج  والانضمــام  العــرض  قبــول   .5
التدريبي.

:MRCP/MRCS نصائح للمذاكرة لامتحانات
موقع Pastest يحتوي على أسئلة تدريبية.

دورات  يقــدم   BMJ OnExamination موقــع 
تدريبية متخصصة.

CESR-CP و WAST :4. برامج التدريب البديلة

WAST 4.1 برنامج
مصمــم للأطبــاء الدولييــن لاكتســاب خبرة في 

بيئة NHS قبل دخول برامج التخصص.
فــي  شــهرًا(   12-6( قصيــرة  عقــودًا  يشــمل 

المستشفيات البريطانية.
علــى  مباشــرةً  التقديــم  يمكــن  النجــاح،  بعــد 

.Specialty Training
WAST 4.2 مواعيد التسجيل في

فتح باب التقديم: عدة مرات سنويًا.
إعــان القبــول: بعــد المقابــات خلال أســابيع 

قليلة.
بدء التدريب: تواريخ مرنة حسب توفر الأماكن.

CESR-CP 4.3 برنامج
مســار خــاص للأطبــاء ذوي الخبــرة الذيــن لم 

يمروا بتدريب NHS التقليدي.
والخبــرة  الكفــاءة  علــى  أدلــة  تقديــم  يتطلــب 

السريرية.
يــؤدي إلــى الحصــول على شــهادة استشــاري 

.GMC معترف بها من
:CESR-CP نصائح للتحضير لبرنامج

علــى  الرســمية   GMC متطلبــات  مراجعــة 
موقعهم.

 Doctors.net.uk مثــل  منتديــات  اســتخدام 
للحصول على نصائح من الأطباء المجربين.

5. نصائح للحصول على تدريب ناجح

بنــاء ســيرة ذاتيــة قويــة مــع خبــرات NHS إن 
أمكن.

والتقييمــات  للمقابــات  الجيــد  الاســتعداد 
السريرية.

تحسين المهارات اللغوية والتواصلية.
الانضمــام إلــى مجموعــات الأطبــاء المتدربين 

للحصول على نصائح ودعم.
 BMJو  NHS Jobs مثــل  مواقــع  اســتخدام 

Careers للبحث عن فرص التدريب.

 NHS فيما يلي موجز لأجور الأطباء في
بالمملكة المتحدة لعام 2024، وفقًًا للخبرة 

والمسمى الوظيفي:

)Foundation Doctors( 1. الأطباء المتدربون
FY1 (Foundation Year 1(: حوالي £32,400 – 

34,000£ سنويًا.
FY2 (Foundation Year 2(: حوالي £38,600 – 

40,000£ سنويًا.
Trust Grade/( المتدربيــن  غيــر  الأطبــاء   .2

)Locum Doctors
تعتمــد الرواتب علــى العقود المحليــة، ولكنها 

تتراوح بين 40,000£ – 55,000£ سنويًا.
 Specialty Registrars -( 3. أطبــاء التخصــص

)ST1-ST8
تبــدأ الرواتب من 43,900£ في ST1، وتصل إلى 

.ST8 حوالي 63,200£ في
مــع العمل الليلي والإضافي، قــد تصل الرواتب 

إلى 70,000£ – 80,000£ سنويًا.
)Consultants( 4. الأطباء الاستشاريون

تبدأ الرواتب من 93,600£ وتصل إلى £126,300 
سنويًا.

يمكــن أن تتجاوز 150,000£ مع الحوافز والعمل 
الإضافي.

 General Practitioners( 5. الممارسون العامون
)- GPs

 £100,000  –  £65,000 بيــن  الدخــل  يتــراوح 
ســنويًا )قد يزيــد في العيادات الخاصــة أو العقود 

المستقلة(.
هــذه الرواتــب تقريبيــة وتعتمــد علــى الخبرة، 

الموقع الجغرافي، والعقود الخاصة. 

التسجيل في برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدةالتسجيل في برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة
GMCGMC للأطباء السودانيين بعد تسجيل للأطباء السودانيين بعد تسجيل

دكتور  - عصام صالح
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سارة عبدالمنعم  *

{ وعدتــك أن أكتــب إليــك، عنــك، بــل فيك. أفتــح أقواس 
الحنين لأنزل مِداد فرحي على بياضِ ورقةٍ لم تَنَلْ قبلك حرف 
امتنــان! أقصُّ عليــك ما لا تدركه من جنون شــوقي، ولهفتي، 

واشتياقي. بل، كيف صرت بك بكامل البهاء. 
)تخونني فيك اللغة(. أظنها تمارس أنانيتها بفرح يخصها. 

وحده حرف حزني كان للنشر. 
من أين أبدأُ؟! 

من أين لي بمِدادٍ يكشف أحاسيس يثقل على القلب تحمل 
أفراحها؟! 

كدتُ أعلن استســامي بتلك النقطة ).( أختم أحاديث بوح 
تضِجُّ بداخلي، وتمتهنُ الصمت ممتلئة بك حد يقين تملَّكَني أنَّ 
للحيــاة وجه لم أَنَلْ مــن جماله رؤية إلا معك. بل صرت أرتويه 
وأرتديــه. هبني لغة أخــرى، حروفا غير التــي أجيد تهجئتها، 

فكرا آخر. 
ياســيدي .. تحتاج مني الاحتفاء. رتبني جيدا كي لا تتعثر 
بفوضاي، فلا شيء يثير ضجري أكثر من كتابة أحتقر عجزها 

إنْ هزمها حمل مابدواخلي. )تخونني فيك اللغة(. 
علــى غيــرِ عادتي، أعلن للحــرف براءتي منه. أبثه الشــكر 
لــكل حــزن رتقته بــه، وأجاد مواســاتي فيه. أعلن لــه الوداع، 
ري. هامســته بعِشــقِي له،  فيهزني الحنين بعتاب على فعلة تنمُّ
لكنــه لــم يعد  يملــك القدرة على تحمل جنونــي، جنون فرح لا 
يعرفــه! صرخ بوجهــي .. »لا تعتذري، كَفَــى نفاقا، بصحبتك 
رجل الحلم. ذات الرجل الذي كان دائما حديث أمنيات نخطها 
توهمــا بيــأس«. شــعرت بحــزن أغدقته علي من كان ســندي. 
همســتُ لها »أحتاجه فقط. دعيني أتــزود لأدعوك بثوب أجمل 

للحظة بوحٍ صادقٍ«. 
كانــت هنــاك تجلسُ فاصلةٌ )،( تراقبني، دون أن يبدو على 
ملامحها ثورة غضبٍ وإدانة. تنبَّهتْ لحاجتي بدعمها. جلسََــتْ 
بنصف الســطر تراوغ الحرف باتكاءتهــا. فضحتني بصوتها 
المتمايــل .. »أليــس هو ذات الرجل الذي عشــقك في مســيرة 
حرف تناضلين فيها من أجل لقياه؟«. أومأت بصمتٍ يكشــف 
عــن قلــة حيلتي، عن شــعور بجرح أهديه لحــروف لم تخذلني 

سِوى الآن. 
جاءت النقطة ).( تغلق حديث عتاب جُلَّ ذنبي فيه أنني

أعشقَ رجلاً .. )تخونني فيه اللغة(.

* كاتبة روائية.

  تخونني فيك اللغة

كلمات متمردة

كان  الثنائــي  الحكــم  فتــرة  فــي   }
الضابط الانجليزي برامبل مفتشا لمدينة  
أم درمــان مــن  بداية العشــرينات وحتى 
أواسط الثلاثينات و قد اشتهر بالصرامة 
والنظــام فقــام بتقســيم ســوق أم درمان  
حسب التخصصات .. لحوم ..  خضروات.. 
دجاج و حمام .. أسماك .. تمور .. بهارات 
.. صياغــة ..  أدوات منزليــة... مصنوعات 
نســائية.. حــدادة .. عناقريــب .. خياطة و 
هكذا .  كان برامبل يحرص على تفقّد تلك 
الأسواق خاصة أماكن بيع اللحوم و ذلك 
فــي الزنــك المخصّص لهــا ويعاقب على 
الفــور كل مــن يخالــف الأنظمــة الصحية 
المقرّرة وقد قام بتخصيص محل لغسيل 
للجزاريــن  الفــوط   و  المرايــل  كــوي  و 
عــرف بــدكان آدم المكوجــي غــرب الزنك 
مباشــرة والمفتش كان قــد خاض معارك 
عديــدة مع »لوبي« الجزارين القوي آنذاك 
.  الزنــك  كان يغســل بالمــاء والصابــون 
يوميــا وكانــت هنالــك عربــة مخصّصــة 
لنقــل اللحوم من الســلخانة وكان الجزّار 
يلبــس مريلة بيضاء واللحم يغطى أمامه 
بفوطــة بيضــاء وهنالــك مفتــش للصحة 
يحــرص علــى تطبيــق اللوائــح الصحية 
فــي ذلــك المــكان . .كان للجزاريــن رئيس 
أو شــيخ و نذكر من شيوخهم أبوزيد جد 
الرائــد مامون عــوض أبوزيد و ود نقد و 
عمــر أبوزيد ســليمان والفاتح شــمّينا  . 
كان غالبيــة الجزاريــن أقويــاء و ضخــام 
في أجســامهم و عرف عنهم الشــجاعة و 
الكرم نذكر منهم فتح الله محمد عثمان  و 
بابكــر الكلس و الريــح ود أم زميم  وعلي 
عليليبــة و ديــك ديــوك  و حامــد حســن 
الطيــب و محجــوب حمــد و ســعد أحمد 
طه و محمد أحمد هباش و الشــيخ محمد 
علي و المغيرة حمد و محجوب شانشّــي  
و متوكل أحمد البشير لاعب فريق الهلال 

و الفريــق القومي ومحــي الدين الحمري 
لاعــب المريخ و إبراهيم ســعيد والهادي 
وعبدالعزيــز  درميــس   وأولاد  دوّاش 
الجقر ويوســف الفادنــي وعلي ادريس و 
عبــد الوهــاب ســلمان و عثمــان كايرو و 
المطربيــن أحمــد حســن جمعــة و محمد 
أحمد عوض و طيب الأســماء أبّشر عضو 
الحزب الاتحادي و من مؤسســي  جماعة 
أنصــار الســنة و العــم أزرق الــذي كان 
ينــادي بتأســيس حــزب تقــدّم الســودان 
داعيــا الــي عــودة الحكم الانجليــزي الى 
البلاد لأن الســودانيين سيخرّبون البلاد 
اذا تــرك لهــم الأمر حســب زعمــه وعندما 
زارت ملكــة بريطانيــا  الســودان كان من 
المدعويين في السفارة البريطانية .  الى 
جانــب الرجــال كانــت هنــاك أربع نســاء 
)جزّارات(  من سكان أم درمان الأصليين ، 
ولــدن بها في أخريات القرن قبل الماضي 
، وكــن مــن النســاء الإســتثنائيات حقــا 
والمكافحــات وقمــن بتربيــة أجيــال مــن 
مهنــة الجــزارة . منهــن ســتنا بــت أحمد 
القاضــي والدة مصطفــى وعبدالله ناجي 
وعائشة والدة محمد الرخا  وإسلم  وبت 
الدقاقة  . كن يشــغلن الجزء الغربي لزنك 
اللحــم  فــي جــزء صغيــر مفصــول لهنّ ، 
يلبســن ســراويل وعراريق طويلة وغطاء 
للــرأس وكنّ يمارســن مهنتهن بترخيص 
رســمي  . في الجانب الآخر من الزنك كان 
هناك جــزّارون متخصصون فقط في بيع 
أحشاء الذبائح من أكباد وكلاوي و قلوب 
و فشــفاف وطحــال و مصــران و معــدة 
)عفشــة(  اشــتهر منهم الوسيلة العكّام و 
الأخوان إبراهيم و حبيب الله الكتّم .  كان 
الجزّار علي عليليبة حاد الطبع كســكّينه 
الحــادّة التــي قتل بها رجــا  وحكم عليه 
بالسجن فقضى المدّة  وخرج من السجن 
وهو أكثر شراســة. عندما اقترب منه كلب 
في الجزارة ضربه علي رأســه بالساطور 
ثمّ واصل تكسير اللحم لكن بعض النسوة 

مــا  مســتنكرات  صرخــن 
فعلــه ,و قالن له ان الكلب 
هجــم  حينهــا  نجــس  
عليهن شــاهرا ســاطوره 
.أمــام  فزعــات  فهربــن  
الزنــك كان هنالــك بعض 
الصبية يبيعون الطايوق 
صغيــرة   طــاولات  علــي 
والطايــوق يســتعمل في 
عواســة الكســرة بمسحه 
على الدوكة بقطعة قماش 
تعــرف بالمعراكــة  و ذلك 
قبل صب العجين و بسطه 
بالقرقريبة  لكي لا تلتصق 

طرقة الكسرة  بالدوكة آو الصاج.
كانت جميع اللحوم في أم درمان تباع 
في هذا المكان ثم انتشــرت لاحقا محلات 
لبيع اللحوم في ســوق الشجرة و السوق 
الجديــد بودنوباوي و غيرها . في أواخر 
الخمسينات  ظهرت لأول مرّة في أم درمان 
أربع محــات جزارة خــارج الزنك فكانت 
جزارة إبراهيم ســعيد في شــارع العدني 
و جــزارة عبدالرحيم محمد عثمان جنوب 
شــرق المحطــة الوســطى جــوار قهــوة 
شــديد و جزارة الخواجة جورج فلاريس 
و شــريكه التيجانــي القاضي فــي الركن 
الشــمالي الشــرقي من شــارع الارســالية 
مقابــل ســينما برامبــل بحي البوســتة و 
التي كانت عبــارة عن منتدى أدبي  يؤمه 
الكثيــرون مــن الشــخصيات الأمدرمانية 
منهم أحمد حســن هريــدي و عبدالرحمن 
أبــو حســبو و التيجانــي عامــر و أحمد 
إبراهيــم الطاش و محمــد عثمان الجزلي 
و جعفــر و ســرالختم الخليفــة  وعلي بك 
حسني . الجزارة الرابعة كانت لمحجوب 
حمــد فــي حــي البوســتة جــوار جــزارة  
فلاريــس مــن الناحيــة الجنوبيــة تحــت 
مســمى الجزارة الحديثــة . ولد محجوب 
حمد عام 1929 في حي البوســتة شــمال 

ولم يتلــق تعليما نظاميا 
فــي  الجــزارة   وامتهــن 
زنك أم درمان منذ الصغر 
أسوة بخاله طيب الأسماء 
الأكبــر  أخيــه  و  أبّشــر 
المغيرة حمــد . في العام 
54 بينمــا كان يجلس مع 
شــقيقه مختار حمد لاعب 
الأربعينــات  فــي  الهــال 
في مقهى جورج مشــرقي 
وقعت مشادّة بين مختار 
و أحــد الزبائــن فتدخّــل 
محجــوب لمناصرة أخيه 
ودفع بالزبون الذي ارتطم 
رأسه بعمود برندة المقهى ولقى مصرعه 
. حكم عليه بالســجن عامين بتهمة القتل 
غيــر المتعمــد و نقــل الى ســجن أبقوتة 
وهنــاك التقــى بالأمدرمانــي عبدالرحمن 
و  الشــيوعي   الحــزب  الوســيلة عضــو 
صادقــه و تعلّــم منــه القــراءة و الكتابــة 
ســراحه  أطلــق   . الشــيوعية  ومبــادئ 
و عمــل مراقبــا فــي ســلخانة أم درمــان 
متنقــا على عجلته ماركــة رالي و أصبح 
عضــوا فــي الحــزب الشــيوعي  . ظهرت 
ميولــه التجاريــة فافتتــح جــزارة حديثة 
فــي الموقع المشــار اليــه و أصبح قائما 
عليها مســتخدما لأول مرة فــي أم درمان 
ثلاجــات خاصــة لعــرض لحــم الضان و 
السجك الذي كان الأمدرمانيون يشترونه  
فقط من جزارة الخواجة فلاريس و امرأة 
قبطية في حي المســالمة و قبطية أخرى  
كانت تســكن فــي المنزل المواجــه للركن 
الشمالي الغربي من حوش الخليفة  . في 
الاجازة المدرسية  كنت مع أبناء أخوالي 
نقــوم بالمســاعدة في تجهيز الســجك و 
اللحمــة المفرومة في الجــزء الخلفي من 
الجــزارة . تميزّت تلك الجــزارة بالنظافة 
و التعامــل الراقــي مع الزبائــن و أغلبهم  
مــن الشــخصيات اللامعــة فــي المجتمع 

الأمدرمانــي أذكــر منهــم آل بابكــر بدري 
والمذيعون عمــر عثمان و متوكل كمال و 
عفاف صفوت و الكابتن نصرالدين جكسا 
و الفنــان عبدالعزيــز محمــد داؤود وهو 
يوزع نكاته الفورية بين الزبائن الواقفين 
في انتظار دورهم وعندما يتعذّر حضوره 
الى الجزارة كنت أقوم مع تاكسي العم ود 
جودة بتوصيــل القفّة المحمّلة بالطيبات 
مــن اللحــوم الى منزله في ديــوم بحري . 
أصبحت الجزارة منتدى يقصده الأصدقاء 
في المســاء  منهــم المحامــي عبدالحليم 
وجــاره  المــك  علــي  الأديــب  و  الطاهــر 
الوزيــر حســن عوض اللــه و وزملائه في 
الحزب الشيوعي محجوب عثمان وأحمد 
ســليمان و عبدالخالق محجوب وحســن 
الطاهــر زروق الذى كان ذات مرة مطلوبا 
القبــض عليه في فترة حكــم عبود فخبأه 
محجــوب حمــد فــي الجــزء العلــوي من 
الجزارة حتــى انفرجت الأزمة. انتعشــت 
أحــوال الخــال محجــوب الاقتصاديــة و 
أهداني عجلته الرالي و اشترى له سيارة 
هيلمان  وأعقبها بســيارة ماركة أوبيل و 
اشــترى منزلا في الثورة الحارة العاشرة 
و آخــر في الحارة السادســة حيث تزوّج  
مــن شــقيقة زوجــة صديقه الوزيــر أحمد 
الســيد حمد  و اســتقرّ هناك . في أعقاب 
حركة يوليــو 71 التصحيحية تمّ اعتقاله 
في ســجن كوبــر مع آخرين ثــم أفرج عنه 
وبعدها عانى كثيــرا من المرض  وانتقل 
الــى رحــاب الله الواســعة فــي بداية عام  
73  . أشــرف على محل الجزارة  الحديثة  
مــن بعــده  شــقيقه المغيــرة حمــد ثمّ من 
بعده شــقيقه  مصطفى حمد الباشمفتش 
سابقا بمشروع الجزيرة  و حارس مرمى 
المريخ و الهلال في الخمسينات. والدتي 
هي الأخــت الكبرى من جهة الأم لصاحب 
الجــزارة الحديثة بحي البوســتة  و التي 
أصبحــت الآن صعيدا جــرزا. رحمهم الله 

جميعا .
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صََبِِيَّّة .. بهيَّّة .. 
حُُوْْرِِيَّّة

كالمُُهر الفتيَّّة
سََحََرََتْْنِِي بََىْْ صِِبََاهََا

أََسْْرََجََتْْ ليْْـلِِي 
بََىْْ فِِضَّّةْْ ضِِيََاهََا
أََشْْرََقََتْْ رُُوْْحِِي 
وََجْْدََاًً مِِنْْ سََنََاهََا

***
رََكََضََتْْ إِِلََى سِِجْْنِِي

حََرَّّرََتْْنِِي مِِنْْ حُُزْْنِِي
***

حََمََلََتْْنِِي عصفرو بََينْْ  
هََيديإا

رََبََتََتْْ عََلََى رِِيْْشِِي ..
قََرَّّبََتْْنِِي مِِنْْ كُُحْْلِِ 

عيْْنََيْْهََا
وََضََعََتْْ شََفََتيْْهََا .. 

مََلِِيَّّا .. بََينْْ عيْْنََيَّّا 
***

وََحََنََانََاًً تََمََاهََى
فِِي شِِـفََاهََا

ثُُـمَّّ حُُـرَّّاًً ..
أََطْْلََقََتْْنِِي فِِي 

فََضََاهََا
لََوَّّنََتْْنِِي بََىْْ زُُرْْقََتْْ 

سََمََاهََا

  أَشْرَقَتْ 
حسن السر

قصيدة جديدة

الحلقة السابعة

{ ) مزج التهديد بالإغراء( {

وفي صباح اليوم التالي لغزوة 
الســكارى الليلية جاءني ثلاثة من 
الغــزاة  كانوا قــد زاروني من قبل 
محاوليــن إجباري على تســليمهم 
فــي  المركونــة  الســيارة  مفاتيــح 
الخارج .. لكنهم هذه المرة حاولوا 
معــي أســلوباً مختلفــاً إذ  دخــل 

أحدهــم المنــزل ووقــف الآخــران 
يتأملان الســيارة .. أمســك قائدهم 
بيدي وانتحي بــي جانباً وقال لي 

:
و اللــه يا عمك إنت زي أبوي .. 

أنا لما أشوفك بتذكر أبوي .. 
) نظرت إليه في ريبة .. تجاهلها 

وأردف قائلًا:(
فيــا عمــك العربيــة دي عاملــة 
ليك مشــاكل ســاكت .. ليــه ما داير 

تتخارج منها ؟
فــي  التحديــق  واصلــت   (
وجهــه دون أن أجيــب عن ســؤاله 

فواصل:( 
الحــرب  بعــد  تســوقا  منتظــر 

تنتهي ؟
) واصلت الصمت (  

) و فجــأة رفــع صوتــه مغتاظاً 
وقــال فــي لــؤم ( إنــت عــارف بعد 
الحــرب دي مــا في جلابي بســوق 
ليهــو عربية فــي البلــد دي كلها .. 
) ثــم عــاد إلى الهــدوء ( فيــا عمك 
قول لي بصراحة ..إنت العربية دي 

داير بيها شنو ؟
يــا أخي أنــا قبل كــدة قلت ليك 

العربيــة دي مــا حقتــي وما عندي 
مفتاحها .. وإنت لو عاوزها جرها

أنا ممكن أشتريها منك بي مية 
مليون .. أها تاني عندك كلام ؟
أنا قلت ليك سوقها مجاناً

بدون مفتاح ؟
جرها

العربية دي ما بتتجر
طيب أنا أعمل ليك شنو ؟

وقــال  طويــاً  نفســاً  جــر   (
عمــك  يــا  خــاص   ) مستســلماً 
أوعدنــي إنك تفتــش المفتاح و لو 
لقيتــو ما تديهو لــى أي زول .. أنا 

كل يوم بمر بي هنا 
حاضر

و في هذا الأثنــاء خرج أحدهم 
 .. شاشــة   حامــاً  المنــزل  مــن 

فأمسكت بها وقلت له :

مودي الشاشة دي وين ؟
ماشي أتفرج بيها

و نحن نتفرج بي شنو ؟
) بلؤم ( مــا تتفرجو .. تتفرجو 

ليه ؟
و هنــا تدخــل القائــد و أمــره 
بإرجاع الشاشــة فأعادها .. تحرك 
ســارق  أن  إلا  مبتعديــن  الثلاثــة 
الشاشــة عاد أدراجه قبل أن يصل 
شــارع الأســفلت  .. وعندمــا هــم 

بدخول المنزل سألته :
ماشي وين ؟ إنت هسع ما كنت 

جوة
نسيت السوط بتاعي جوة .. ما 

ذكرتني ليه ؟
أذكرك شنو ؟

و الله إنتو الجلابة ديل ).......(
و قــذف فــي وجهــي كلمــة لــم 
أســمع بهــا مــن قبــل ، إلا أن كمية 
الحقــد التــي بانــت علــى ملامــح 
وجهــه جعلتنــي أفهــم أنهــا علــى 
الأقل كلمة مســيئة .. و بعدها دخل 
المنزل مســرعاًً و خرج يحمل ذات 

الشاشة وانطلق بها .
التالــي  اليــوم  ظهيــرة  فــي  و 

زارتنــي ذات المجموعــة و كانــت 
هذه المرة مكونة من إثنين إذ غاب 
الثالث ســارق الشاشــة .. رفع قائد 

المجموعة يده محيياًً وقال لي :
يا عمك عملت لي شنو ؟

في شنو ؟
مفتاح العربية

ما لقيتو
توجه نحــو حافظة الماء وملء 

الكوب و قبل أن يشرب قال :
يا عمك صاحبك ما قََدِّّ

صاحبي منو ؟
حجرين

حجرين ؟ حجرين ده منو ؟
الشال الشاشة حقتك

قَدّ كيف يعني ؟
لمــا شــال الشاشــة ربطهــا في 
الموتــر حقــو ومشــي .. ما مشــى 
بعيــد أدوهــو طلقــة في راســو قد 

طوالى
قال هذا الكلام ببســاطة و دون 
أن يبدو عليه أي أثر لفقده صاحبه 

، ثم شرب الماء وغادر.

و.. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )7(

أ. د.  سعد يوسف

دراســات  الكتــاب مجموعــة   }
للمؤلف تبحر في تاريخ الرواية في 
فترة عنوانه و الانتقال الهائل الذي 
مــرت بــه و إكتمال الصــورة العامة 

خلال تطورها.. 
 يبــدأ الكتــاب بعــرض الابــداع 
النســوي كتعبير عن انتــزاع الحق 
في حرية التعبير في مجتمع تطغي 
عليــه الكثير من المفاهيــم المعقدة 
تجاه صــوت المــرأة الــذي إحتمي 

بالقصــة القصيرة و الروايةكمخرج 
آمــن لإبــراز المقــدرات الثقافيــة و 
الادبية للمرأة و تدرج ذلك في ســلم 
التطور السردي الرائد و ظهور أول 
روايــة كتبتها ملكة الدار محمد قبل 
أكثــر من نصف قرن و جاءت بعدها 
بثينــة خضر و عايدة عبــد الوهاب 
و حتــي ليلــي أبــو العــا و غيرهن 
التطــور السياســي و  تزامنــا مــع 
الاجتماعــي الذي ألقــي بظلاله علي 
المقــدرات الابداعية التي تذخر بها 

حصيلة المرأة..
و لمــا كان الشــعر يهيمــن علــي 
الثقافة الســودانية بأســبقيته علي 
الاجنــاس الابداعيــة الاخــري فقــد 
شــكل صعوبة أمام تأسيس أجناس 
إبداعية أخري حتي إستهل معاوية 
محمد نور المجال بنشــر أول قصة 
ســودانية العــام ١٩٣١ بينمــا يقــر 
كثير من الشعراء أن بدايتهم الادبية 
كانــت فــي مجــال الســرد و إنتقلوا 
منه الي الشعر كأمثال صلاح أحمد 
إبراهيــم و محمــد المكي إبراهيم و 
يعتبــر حمزه الملــك طمبل أن الادب 

هــو الشــعر و أن كل الدراســات و 
النقــد الادبــي المنشــور كان معنيا 

بالشعر.. 
 فتــرة العام ١٩٦٤ و حتي بداية 

البدايــات  شــهدت  الســبعينيات 
القويــة للتطــور الســردي بصــدور 
قرابــة العشــرين مجموعة قصصية 
لكتــاب عمالقــة مــن أمثــال أبوبكــر 

خالد و علي المك و الطيب صالح و 
عيسي الحلو و غيرهم.

للدراســات  المؤلــف  يتطــرق 
الروايــة  ملامــح  لأهــم  الشــاملة 
التــي  الآراء  بعــض  و  الســودانية 
تقــول بصعوبــة الابــداع الروائــي 
فــي الثقافــة الســودانية المتأثــرة 
بالثقافات الوافدة و ضعف فرصتها 
فــي الاخذ مــن التــراث و الحكايات 
المحليــة و إعــادة إنتاج الاســاطير 
المنتزعة من الواقع و تجاهل النقد 
الادبــي للكثيــر من الاعمــال المهمة 

في مسيرتها..
لــم يســتطع الــرواد الاســتفادة 
مــن التــراث العالمــي للروايــة مما 
أحــدث فجوة بينهما لم تتجســر الا 
بعد ظهــور روايات الطيب صالح و 
إبراهيم إســحق التــي فتحت مجالا 
للعالمية بحكم ثقافتهما الانجليزية 
الروايــة  تقنيــات  مــن  قربهمــا  و 
الحديثة و تجاوهمــا للنمطية التي 
الــرواد و  إحتشــدت بهــا روايــات 
قــد فتح ذلــك الباب أمــام الروائيين 
الجدد بروحهــم الثائرة و المتمردة 

علي المضامين فإقتحمت رواياتهم 
و  الاعــراق  و  السياســة  عوالــم 
الاثنيات و رصد التحولات الحيوية 
و أسبابها الاقتصادية و السياسية 

و الاجتماعية ) الوعي بالذات(. 
أما عن الســرد في الادب النوبي 
الذي إزدهر في نهايات الالفية الاولي 
يعــرض المؤلــف جدليــة التعريــف 
بهــذا الادب و التــي كانــت موضــع 
خــاف بيــن الدارســين و النقــاد و 
بعضهــم الــذي لا يحيــد هــذا الادب 
عن ســودانيته بينمــا يؤيد الوجود 
الجغرافي في مصر هذه التسمية و 
يخلص الي خطأ إختزال الابداع في 
الهويــة العرقية لعدم وجود معايير 

لتحديد هويته في ظل العولمة..
يتعرض الكتاب في الجزء الاخير 
لعدد من الدراســات المهمة للرواية 
عند الطيب صالح و إبراهيم إسحق 
بإعتبارهمــا المرحلة المفصلية في 
تاريــخ تحول الروايــة و تطورها و 
خلــق مفاهيم حضاريــة جديدة لها 
تتماشــي مــع التيــار العالمي ندا و 

منافسا..

علي هامش كتاب: ) الرواية السودانية في علي هامش كتاب: ) الرواية السودانية في 6060 عاما( عاما(
للبروفيسور محمد المهدي بشرىللبروفيسور محمد المهدي بشرى

بقلم : زين العابدين الحجّاز

د.  كمال حمزة
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ملكة الفاضل *

{ أعرف أن علي أن أحكي معك بكل صدق وأمانة. هذا أقل ما أدين 
بــه لــك وأنت من نعمت بصحبته في كل تلك اللحظات الرائعة المترعة بكل 
أســباب الحبور والتمني والثراء. كؤوس من هناء ســقيتنيها وكلماتك بوح 

سقيا كم روت مساحات أنهكها الجدب والخواء.
بالتأكيــد أطللــت علــي لا أعرف كيف وطلبت الإضافــة لا أعرف كيف 
وقمت بإضافتك لا أعرف كيف، فأنا كنت وما زلت تلميذة في مدرسة هذه 
التقنيــات المغرقــة في الغمــوض والمفاجآت والتعلم الذي تتلقى دروســه 
فــي كل مكان ومن كل قريب أو غريب. شــقيقي علمنــي أبجديات التعامل 
مع الحاســوب الذي أهدانيه ليساعدني في حفظ المحاضرات  وشقيقتي 
علمتنــي كيف أتعامل مع الهاتف النقال الذي أرســله لي زوجها المغترب 
هدية بمناســبة نجاحــي. وصديقاتي قدن خطاي وأنــا أتلمس طريقي في 
عالم الانترنت والأســافير حيث العتمة توأم الضياء وحيث المعاني تضج 
بالغموض والوضوح وحيث القرب والبعد شــيء واحد والعدوانية تتوشح 
اللطافــة والأكذوبة تلبس ثوب الصــدق، والتصديق إن لم تكن حذرا صار 
أنشــوطة حــول عنقــك  والعالــم كل العالم بكل ســحره وجنونــه ومتاعبه 
ومشاكله وقصيده وموسيقاه وحربه وسلمه تجده أمامك شئت أم أبيت .

لــم تكن أنت إحدى حكايات الأســافير التي تتــردد في كل لحظة ومع 
كل ضغطــة زر أو لمســة كــي بــورد  ببســاطة لا تجدها إلا على مســرح 
)الاســكايبي( او دهاليــز  )الفيس بوك( أو أروقة )الواتســاب( أو أخاديد 
)الشات( والتواصل الاجتماعي التي تجد نفسك ضمن مجموعاتها  دون 

أن تعرف كيف .
وحتمــا  لــم تكن ضمــن مجموعة يتــوزع أفرادها على قــارات الدنيا 
السبع ويتبارى كل من فيها على إثبات أنه )إبن ربيعة( هذا الزمان يتنقل 
بأجنحــة الهوى كما يشــاء وأين شــاء من بكين إلى برليــن . لم تكن ترتاد 

هذي القروب أو تلك بثوب )كازانوفا( أومتقلدا سيف )دون كيشوت(.
 أستطيع أن أجزم بأنك  لم تمارس القسوة على زميل لك بادعاء أنك 
»هي« من يبحث عنها وأنها على  العهد ستظل. وباسمها الاسفيري الذي 
حفظه وتعلق به كما تعلق بها صارت هي أنشــودته وعبير حياته حتى إذا 
ما دعاها إلى إكمال علاقة يرى فيها كل المنى اختفت من حياته وبضغطة 
زر تلاشت بين طيات الأسافير كما ظهرت. وبقي المسكين يبحث ولا يمل 
البحــث وهو لا يعرف أنه كان ضحية لمزاح وقســوة أحد أقرب أصدقائه 

إليه على أرض الواقع. 
أعرف أنك لن تخفي ســنوات عمرك  الحقيقي وتمنح نفســك شــهادة 
ميلاد اسفيرية تتيح لك الوصول إلى من تظن أن سنوات عديدة هي الفارق 
بيــن عمريكما تبعــدك عنها وتحرمك من إكمال تلك المناورات الاســفيرية 

التي تحقق بها شيئا من انتصار أو كما يتوهم الواهمون . 
كما أعرف بأنك ســتكون صريحا في مواجهة من يتخذ اســما وهوية 
مختلفــة ليعــرف إن كان بعض المقربين له علــى علاقات خاصة لا يعرف 

عنها شيئا .
أعــرف كل هــذا وغيره كثير لأنني عرفتك لســت مثل الآخرين. أعرفك 
مثل نفسي ونبض روحي ومثل هذا الغصن الذي يطل كل صباح من نافذة 
غرفتــي ليقــول لــي أن تلك الشــجر ة ما زالت تقف شــامخة كما عهدتها. 
تلك الشــجرة التي شهدت صخب سنوات طفولتي وتقلبات محطات العمر 
المختلفة ومنها هذه المحطة التي أودع فيها الخامســة والعشــرين وأنظر 

منها لسنوات قادمات أيها يحمل لي ما يجعل لكل شيء طعما مختلفا. 
أعرفــك وأنت معلمــي ومدرســتي بفصولها وأجراســها وحصصها 
وكتبهــا وأقلامهــا واعلم أنــك بطريقة ما قدت خطاي في دروب الأســافير 
المغرقــة فــي الغموض والضبــاب وجعلتني أغذ الســير فيها بدون خوف 

الانزلاق. 
الانــزلاق أو التحذلــق فــي عالم اللامعقول شــهدت آثــاره بين دموع 
صديقاتي و)بلوكاتهن( اتقاء  لرياح لم تكن في الحسبان ومحطات مغادرة 

كم ارتدنها والقلوب تهفو إلى عالم لا يعرف سوى سكة الوصول.
ثم علامات التعجب والاســتفهام  عن تلك القوى العجيبة التي تنطلق 
فــي زوايا الأســافير ومنابرها وتجعلك في حيــرة إزاء ما تطلقه من زوابع 
تجعلــك رهــن التســاؤل  إن كان الإنســان ظــل منتظرا عبــر الدهور هذا 
الاختــراع الــذي أســموه )الانترنت( ليطلق عبــر أيقوناتــه كل ذلك الأزيز 

والدخان حتى ولو تحت اسم مستعار.
 طرحــت عليك تســاؤلاتي وكلمتني عن العالــم »هذه القرية الصغيرة« 
كما يحلو للمتكلمين عن الانترنت وصفه ومســتطردا كنت تقول »يا ســتي 
أنــت باختصــار جزء من هــذا العالم«، وحينها فهمــت أن علي تنمية ملكة 
التمييز عندي لأحدد إن كان علي الانخراط في هذي المجموعة أو الابتعاد 
عنهــا وأن  اصنــع لي قرن استشــعار أميز به أي رســالة نكدية أو فيديو 

موغل في القسوة أو دعوة للتزحلق في مزالق المجهول.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

رسالة إسفيرية 

< ترتكــز هذه الكتابــة على » نقد 
النقــد - ميتــا نقــد ، للتعــرف علــى 
فــي  تشــريح وتفســير فيصــل دراج 
تناول الروائي عبدالرحمن منيف بعد 
غيابه ،والفرق بين التشــريح وادواته 
تشــريح  فــي  والمشــرحة  الفلســفية 
منيــف بعــد وفاتــه ، لاتدعــي القراءة 
صناعة الجديد إنما تســعى لتجسير 
الهوة بين اجيال تحكمت في المشهد 
النقدي لســنوات وسنوات، ولم تترك 
بصمــة وبقــدرة قــادر تحولــت إلــى 
مراجــع ، ويتــم وضــع اقوالهــا بيــن 
الاقــواس للتمييــز ووضــوح الرؤيــة 

وصوابية الفكرة.
لــم احب يوماً كتابات فيصل دراج 
/ الاكاديمــي/ الكاتــب / الناقد.وعلى 
القــراء عدم التمســك بهــذه الجزئية، 
وان لايفترضوا  اويصيبهم وسواس، 
بأننــي ســاظلم الكاتــب ،رغــم ظلمــه 
الفاحــش للروائــي عبدالرحمن منيف 
فــي هــذا الكتــاب ،وتجاهلــه للعظيم 
الطيــب صالح  في كتاباته - يتجاهل 
ضــوء الشــمس ، ويكتــب فــي الظلام 
فتخرج خطوطه متعرجة، وغيردقيقة، 
وتخرج عــن الســطر وبالتالي  يظهر 

اخرق الخط.
اتناول كتاب او كتيب لفيصل دراج 
» عبدالرحمن منيف ورواية الالتزام - 
الدكتور فيصل دراج - مركز دراســات 
الوحــدة العربيــة - ســير واعــام  ط 
اولى شــباط فبراير ٢٠١٢م«  والكتاب 
التــزم به صاحبه، وظل يؤكد التزامه، 
فــي كل فقرة ترتبط بمنيف، وصعوده 
ووصوله اعلى نقطة في جبل الســرد 
الروائــي العربي، وهــو التزام يخص 

ويلزم، الدكتور فيصل دراج. 
وللمفكر الراحل )جان بول سارتر( 
مــن  ،وفيهــا  الالتــزام  حــول  مقولــة 
الســخرية ما فيهــا ،وقد تلخص كذلك 
مــا ســعى إليه دراج، مــن هرولة نحو 

مايعن له ويتوهمه. 
يقول ســارتر الســاخر في كتابه » 
مــا الادب: » كاتــب شــاب احمق يقول 
تلتــزم،  ان  تريــد  كنــت  إذا   « عنــي: 
فمــاذا تنتظــر كي تنضم إلــى الحزب 
الشــيوعي؟ ويقــول كاتب كبيــر التزم 
في ادبه أحياناً كثيرة« ولم يلتزم كذلك  
فــي اكثر الاحيان » ولكنه نســى طابع 
إنتاجه » شر الفنانين اكثرهم التزاماً 
» انظــر مثــاً الرســامين الســوفيت 
.ويشــكو مني ناقد شيخ هامساً:«إنما 
مجلتكــم  ففــي  الادب  اغتيــال  تريــد 
يتبدى في وقاحة احتقار فنون القول 

والكتابة.

مــن  الدنيــا  العقــول  ذوي  ومــن 
ســماني » الرأس العنيد »وواضح ان 
هذه اقذع شتيمة  لديه  ويلومني اني 

لا اهتم  بالخلود في الادب«.
..الالتزام :

يقول الدكتــور فيصل دراج »عاش 
عبدالرحمــن منيف ،الصعود القومي، 
والتــزم  بــه وانخرط فــي حزب قومي 
،وشــارك  في الكفاح الشعبي، منتقلًا 
بين بغداد والقاهرة ،ودمشــق إلى  ان 
اصبح مناضــاً محترفاً ، جامعاً بين 
الفكــر والممارســة ، قبل ان ينســحب 
من العمــل الحزبي المباشــر ، مؤثراً 
الانتقــال إلــى الكتابــة الروائية التي 
تابــع بهــا إلتزامــه القومــي ، بشــكل 
مختلف - كتاب دراج »  ونحن هنا في 
حضرة كاتب محترم ملتزم سياســياً، 
تــدرج في فريــق الالتــزام الثوري من 
الناشــئين والشــباب، حتــى مرحلــة 

اللاعب المناضل المحترف.
ولكن المناضل المحترف الملتزم، 
داخــل تنظيمــه السياســي، والجامع 
بين الفكر والممارسة، او بين الحركية 
السياسية، والنظر الفكري، وبكل هذه 
المقومات، من فكر وممارسة سياسية، 
وصولًا الى احتــراف النضال، وتفرغ 
الكادر،  وبكل هذه الصفات والمواقع 
» انسحب من العمل الحزبي  المباشر 
مؤثــراً الانتقال الــى الكتابة الروائية 
التي تابع بها التزامه القومي بشــكل 
مختلــف- » منيــف وروايــة الالتزام » 
هــذه الســردية مــن دراج، تدحرجــت 
بصورة تثير مع الشــفقة الإشــمئزاز، 

وهو يحكي عن منيف بعد غيابه.
ولوان منيــف كان من قراء الكتاب 
شــبكة  واوصلــه  الاحتجــاج،  لقــدم 
الاصدقاء، والحواريون، ولكن الكتاب 
ســنوات.   )8( ب  غيابــه  بعــد  نشــر 
وماتم ســرده ينم عن الاســتعجال من 
اكاديمــي محتــرف وهو يكتــب  وعن 
مناضــل محتــرف وكاتــب كبير وصل 
إلى درجة حزبية مرموقة وفجأة : آثر 
الإنســحاب عن منظومته السياســية 
،والفكريــة  والانتقــال إلــى  »الكتابــة 
الروائيــة« التــي تابــع بهــا التزامــه 
القومــي » يريد الدكتــور فيصل دراج 
التنظيمــات  طبيعــة  علــى   التأكيــد 
السياســية العقائديــة  وايديولوجية 
ترتبــط بالالتــزام وهــو ينفــى التفرغ 
للكتابة الروائية، ويؤكد التزام منيف 
بمنظومته السياسية في حقل الرواية 
فــي الآن نفســه فــي مفارقــة  عجيبة.  
ولاتثريب ولاتســريب  فــي ان يتفرغ، 
او يلتزم منيف ولكن كل التثريب،  في 
ممارســة كتابة) اللف، والدوران على 
القــراء ودس العقيــدة السياســية في 
الســرد اي دس الســم في الدسم وهو 
الخيالــي الاكيــد(. يضيــف الدكتــور 
السياســي  الواقــع  كان  وإذا   « دراج 
المباشــر  بالابتعــاد عــن التنظيــم » 
دفعــه إلى تجربة التحزب التنظيمي ، 
فــإن التجربة عينها هــي التي اقنعته 
بالانسحاب منها ، ذلك انه لمح سريعاًً 
خــللًاً في تطبيق الفكــر القومي » بعد 
ان وصــل القائلــون به إلى الســلطة، 
المواضيــع  التجربــة  هــذه  حــددت 
الاساســية لروايــة عبدالرحمــن التي 
احتفظــت بالفكــرة القوميــة ووجهت 
تقــول  ســلطات  إلــى  شــديداًً  نقــداًً 
بالوحدة العربية ولاتســمح لشعوبها 

بالــكلام ، وهــذا ماجعل مــن روايته » 
ســيرة ذاتية فكرية تعرف ماعاشــته ، 
وتضعه في اشــكال روائية  مختلفة« 
- الكتــاب منيــف وروايــة الالتــزام  » 
يجــرد فيصل دراج الروائــي) منيف( 
الســردي،  ،والتخييــل  الخيــال  مــن 
ولكــي تســتقيم عنده روايــة الالتزام، 
فــإن منيــف جرب كل الســبل من اجل 
التواصل مــع الفكــرة القومية، وبعد 

،وصــل  النضالــي  لــى الاحتــراف 
محطــة يريد منهــا الابتعاد 
السياســي  العمــل  عــن 
المباشر، وفي هذه الحالة 
وكمناضــل محترف، كان 
المؤسســة  نقــد  عليــه 
،وممارسة النقد الذاتي 
الالتــزام  وإعلانــه 
الســردي  الثــوري 
لدخول  بديل  كطريق 
وحمــل  الخنــادق 
ولكــن  الــسلاح. 
يوضــح:  دراج 
اندفــع  قــد  بانــه 
التحــزب   « إلــى 
لتنظيمــي  ا

الإندفــاع  وبعــد   «
كادراًً  التنظيــم  داخــل  والعمــل 

محترفــاًً وصاحب قرار فإن » التجربة 
عينهــا اقنعتــه بالإنســحاب » ونحن 
مــن  ،يتحــرك  ملــول  امــام سياســي 
مهمــة الى مهمة فإذا فشــل طلب نقله 
الــى شــعبة اخــرى ، فــإذا فشــل قال 
بالنيابــة عنــه فيصــل دراج: »ذلك انه 
لمــح  ســريعاًً خللًاً فــي تطبيق الفكر 
القومي بعد ان وصل القائلون به إلى 
السلطة » ولكي  لاينسى دراج عنوان 
كتابــه والالتزام به، فقد احتفظ منيف 
بالفكــرة، وهــو المختلــف سياســياًً 
بتــرك التنظيم وفكرياًً كمــا قال دراج 
»حــددت هــذه المواضيــع الاساســية 
لروايــة عبدالرحمــن التــي احتفظــت 
بالفكرة القومية ووجهت نقداًً شديداًً 
إلى ســلطات تقول بالوحــدة العربية 
ولاتســمح لشــعوبها بالكلام وهذا ما 
جعل روايته سيرة ذاتية فكرية تعرف 
ما عاشــته وتضعه في اشكال روائية 
مختلفة« ولعل ســؤال تقول بالوحدة 
العربية ولاتسمح لشــعوبها بالكلام، 
يحشــو حشــواًً كلمات تــدل على فهم 
النظــر،  وقصيــر  ومقصــر،  قاصــر 
بنظــام  العربيــة  الوحــدة  ماعلاقــة 

الحكم، واستبداد الحاكم. 
وإذا افترضنا بأن الوحدة العربية 
لاتمثل لفيصل دراج شيئاًً ، ويراها من 
زاويته عنواناًً لا مفتاح له، والشعوب 
التي تحلم بها فإن عليها ان تكف عن 
الحلم العربي وتنعى ملحن الأوبريت 
الموســيقار حلمي بكــر ، وتطالب مع 
وريثــه إبنه بتشــريحه بزعم تســممه 
وهــو تســمم اخف من تســميم مائدة 
كتابات عبدالرحمن منيف بالإســقاط 
النفسي ،والنرجســية، وتخرصات 
صديــق يدعــي محبته 
علــى  والحــرص 
وســمعته  إرثــه 
 « النضاليــة 
قتلــت  الدبــة 
بدعــاوي  اولادهــا 
عليهــم  الحفــاظ 
زمهريرالشــتاء  مــن 
فيصــل  صيــف    «
الوحــدوي  دراج 
مرتبط بأمميــة ،وتأميم 
ولمــاذا  العلاقــات، 
الخوض في بحر القومية 
ان   ، بســلطان  العربيــة 
الســلطات تزعــم  الوحدة، 
وتمنــع الكلام عن شــعوبها 
العربيــة  الوحــدة  .ومشــروع 
كمــا رســمه رواد الفكــر  يقــوم على » 
العوامــل البشــرية-العامل اللغــوي: 
اللغة العربية هي الســائدة في جميع 
الأقطــار العربيــة، وهــي الســبب في 
خلق التواصــل الاجتماعي والتقارب 

السياسي، وتوحيد الفكر العربي. 
التــراث الحضــاري: ويتمثــل في 
مجموع الإنجازات العلمية والثقافية 
التــي حققهــا العــرب عبــر تاريخهــم 
الطويــل، مما جعل لهــم هوية ثقافية 
مميزة تجمعهــم تحت راية وتمنحهم 
قّّوة كبيرة تمكنهم من صد أي عدوان 
خارجــي أو داخلي متمرّّد أو متطرّّف 
وحماية أنفسهم وأوطانهم من شرور 
الآخرين: ويكبيديا » والسؤال مجدداًً 
ماعلاقــة هذه الســمات بوصول نظام 
حكــم بالقوة المســلحة إلى الســلطة 
السياســية ،ونجاحــه او فشــله، فــي 
لمــا  التقييــم   الحكم.وهــي تجــارب 
قدمــت واخــرت ونجحــت وانتكســت 
وليــس بالطعن في الفكرة الاساســية 
لروايــة عبدالرحمن منيــف كما يقول 
صديقه فيصــل دراج. وضــرب المثل 

بفشــل الانظمــة الديكتاتورية تســأل 
عنه المنظومة الحاكمة، وليس الفكرة 

والمشروع...
الســردي  الفكــر  عــن  والســؤال 
للكاتــب والروائــي عبدالرحمن منيف  
وروايــة الالتــزام بقــراءة دراج يجعل 
مــن مشــروع الرجــل الســردي كأنــه 
تلقين للقارئ وحشوه بكلمات محددة 
تسير  على منوال مشروعه الوحدوي 
القومــي، وكان لزامــاً عليــه ان يخرج 
تنظيمياً، وينتظم ســردياً منافحاً عن 
فكرتــه ومتخذاً الانظمــة مظلة لتفريغ 
شحناته السياسية على لسان ابطاله، 
وارجلهم في حركة النضال الســردي، 
في بــوادي مدن الملح واخواتها..هنا 
يلزم الدكتور فيصل دراج إبراز حجته 
النقدية، ومنطقه الفلسفي العميق في 
قــراءة الملتــزم الدكتــور عبدالرحمن 

منيف .
والســؤال عــن الالتــزام فــي اللغة 
والادب ينمو ويكبــر في مباهاة دراج 
بأدب منيــف وانتقاصه منه في جعله 
منشــوراً سياســياً لحركــة القوميين 

العرب. 
قــد نأخــذ مــن جزئيــة السياســي 
للســلطة  منيــف  رفــض  الملتــزم 
المســار  عــن  المنحرفــة  السياســية 
منيــف  يقــدم  دراج  ولكــن  القومــي، 
ديمقراطيــاًً  مســتنيرا�  باعتبــاره 
والملاحــظ ان اغلــب ســرديات منيف 
الســارد  ديمقراطيــة  فيهــا  لاتظهــر 
والــراوي العليــم بــل احيانــاًً تجدها 
مترفعــة عن الواقــع وتجعل من  احد 
شــخصياته كمثال، »حارساًً للافق من 
بعيد »وتحيل كلمة الافق إلى الماوراء 
والتأمــل، وتغبيــر الظاهــر بالباطن، 
وهــو في مكمنه بســيطاًً لايقــدر على 
حفر ســرديات خبير النفــط) منيف(..

وسمات الوحدة العربية تنحصر عند 
دراج فــي موقع منيــف داخل تنظيمه 
السياســي، ثم تتدحرج إلى الســلطة 
واســتبدادها في حين ان الوحدة هي 
كائن شــعبي يحــس ويحلــم ويتألم ، 
ينفتح على الآخــر وينكمش ويصحو 
القناعــات  لديــه  تتبــدل  ولا  وينــام 
بنجاعــة موقفه وصحة رؤيته وجزيل 
شــكره لأمة عظيمــة لم يقهر لســانها 

استعمار او يقتل ثقافتها متآمر..
بــذل دراج، جهــده كلــه مــن اجــل 
القوميــة  مــع  الحســابات  تصفيــة 
العربية ،وتبرئة صديقه منها سياسياًً 
،وإثبــات الفكر والســرد بوابة دخول  
لعالمــه الســردي اليقظ فــي مواجهة 
»الرفــاق الســلطويين« يريــد الدكتور 
فيصــل دراج إقنــاع القــارئ بالتــزام 
الفــذة  وعبقريتــه  منيــف  الروائــي 
للحريــة  ،وإنحيــازه  ،وديمقراطيتــه 
كملتــزم مــع شــعبه الوعــي الكامــل 
فــي الكتابــة والرهــان علــى مايكتبه 
فــي مواجهــة الانظمــة الديكتاتورية 
العســكرية والاســتعمار. وهنا مربط 
فــرس الســؤال عن انتظــام منيف في 
الصــف الأول الديمقراطي ودفاعه عن 
حقوق الشعوب وتخصيصه جزءاًً من 
دخله لصالــح مراكز حقوق الإنســان 
والاجتماعــي  النفســي  والضغــط 
الديكتاتوريــات  علــى  والفكــري 
القومجية القاهرة المستبدة ؟.وللقراء  
فــإن كل هذا لم يحــدث ولم يحدثنا به 
منيف في سيرته الذاتية السردية  » 

نقد النقد: عبدالرحمن منيف .. نقد النقد: عبدالرحمن منيف .. 
مشرحة الملتزم فيصل دراج )مشرحة الملتزم فيصل دراج )11--33((

بقلم: د. عامر محمد أحمد حسين

 

المََطََرُُ غذاءُُ البََذْْرََةِِ بالوهجِِ،  
المََطََرُُ حََقْْنُُ جِِسْْدِِ الوََعْْدِِ،  

غِِناءُُ الأرضِِ بأجنحةِِ الفََراشِِ،  
تََطيرُُ بخفَّّةٍٍ إلى ما لا يََصمُُتُُ 

الحُُلمُُ،  
  يُُلََوِّّحُُ بالُأُمْْنِِيََاتِِ..  

 المََطََرُُ جِِسْْرُُ / جََسََارََةِِ الرَّّعْْدِِ
بمََشابِِكِِ الخََيالِِ،  

غََزْْلُُ النِّّساءِِ للمُُخََيِّّلََةِِ،  
والحََنينُُ برََعْْشََةِِ الوََجْْدِِ،                                                                              

أو عِِطْْرِِ رُُوحٍٍ، هناك ما اِِسْْتََبْْقََيْْتُُ
بِِزََوََايََا الْْبََيْْتِِ، ووََدَّّعْْتُُهُُ اللَّّهََ.                                                                           

 ذََاكََ كُُنتُُ الْْمََوْْجََ، أََنََا، وََكُُنتُُ 
الْْبََوْْحََ، 

أََخْْرُُجُُ مِِنْْ بََيْْنِِ أََصََابِِعِِي
سََالِِمًًا. 

أََعْْطِِسُُ، 
وََأََحْْجِِزُُ مََسََاءًً مِِنََ الصَّّحْْوِِ. يا ليلة                                                                    

يا ليلة            

»يا ليلة لََيْْلُُكِِ جََنَّّ  
مََعْْشُُوقُُكِِ أََوَّّهْْ وََأََنَّّ«.                        

ويََحْْجُُلُُ الزَّّهْْوُُ في مََحْْفََلِِ النُّّورِِ،  
وفيضُُ البََرْْقِِ خََاطِِفٌٌ في لسع 

الدُّّوارِِ. 

المََطََرُُ نََهْْرُُ العافِِيََةِِ تََمْْرََحُُ  كالْْمََوْْجِِ.،
تََغْْفو على الظَّّهْْرِِ طافيةًً،  

وهيََ في الشَّّجََنِِ البََرِِيءِِ
تََجْْرِِي نََحْْوََ المََصََبِّّ،  

تََجْْذِِبُُها الذِّّكْْرََياتُُ،  
ويََصْْحََبُُها الدَّّرْْبُُ،  

إلى أََمْْسِِياتٍٍ في قُُرََى نَّّائيةِِ،  
تُُعالِِجُُ الأعيادََ. بآلاتِِ موسيقى 

القََصََبِِ،  
وإقياعاتِِ القََرْْعِِ،  

والطَّّبْْلِِ،  
في ضِِفافٍٍ أََقََلَّّ لََعْْنََةًً مِِنََ 

القََلََقِِ،  
وأََسْْلِِحََةِِ الظَّّمََأِِ..  

المََطََرُُ خََفََقانُُ خُُضْْرََةِِ القََلْْبِِ 
بالكََلِِمََةِِ،  

والحِِكْْمََةُُ الدَّّافِِئََةُُ،
وََقْْتََما،  

تََسْْتََعيدُُ المََنََيدةُُ الوََجْْهََ،
والَأَطْْفالُُ الحََلْْوََى،  

والعََصافيرُُ العََاطِِفََةُُ،                              
تََشْْكُُرُُ الرَّّبَّّ عندََ صََباحِِ النَّّجاةِِ،  
واهٍٍ من سابِِلََةٍٍ وحُُداةِِ قافِِلََةٍٍ،  

وجُُناةٍٍ، بذََلوا المََطََبَّّ،  
بََدَّّلوا الصَّّفْْحََ بالرُّّمْْحِِ،  

والشَّّدْْوََ بالقََتْْلِِ،  

 فََغََضِِبََتِِ الآلِِهََةُُ،                                                                
 فََغََضِِبََتِِ الآلِِهََةُُ، وََاخْْتََلَّّتْْ 

رُُمَّّانََةُُ اللَّّيْْلِِ، وََمََشََيْْتُُ حََائِِرًًا، وََبََكََيْْتُُ 
حََاسِِرََ الرَّّأْْسِِ تََأْْكُُلُُنِِي العََاصِِفََةُُ.                                                                                                                

يََا وََحْْشََتِِي،  
دٌٌا الَّّتِِي كُُنْْتُُ  ، هََذِِهِِ البِِلَا الَا

أََحْْبََبْْتُُهََا،  
خْْرََى،   الَا أََمْْسََكََتْْ يََدِِي بِِا�لْأُُ

الَا حََرَّّرََتْْنِِي قََيْْدََ أُُنْْمُُلََةٍٍ  
مِِنََ قُُبْْلََةِِ الْْفََاجِِعََ.                                                                                

المََطََرُُ سََاقُُ 
النَّّدََى، وََاتِّّسََاقُُ الدمى                                                                                         

حينََ يََضْْحََكُُ الشَّّوْْقُُ،  
وتََزْْدََهي الغََيْْماتُُ بالفِِضَّّةِِ وََهِِيََ 

تََفُُورُُ, وََلََهََا نََسََبٌٌ فََوْْقََ الطُّّرُُقََاتِِ،  
وََقُُبَّّعََاتٌٌ تُُسََافِِرُُ على الَأَمْْوََاجِِ.

المََطََرُُ وِِجاهََةُُ الَأَفْْكارِِ في صََفاءِِ 
الماءِِ  

على صََهْْوََةِِ الشَّّمْْسِِ،  
حينََ تََمْْشي الَأَشْْجارُُ،  

ويُُمْْسي جََوادُُ الشَّّرِّّ في وََضْْعٍٍ 
أََبْْعََدََ

مِِنْْ كُُلِّّ شََأْْنٍٍ يُُقال.  

المََطََرُُ بلِّّك ما مََضََى،  
وبلِّّك ما أََتََى،  

مََحُُيد نارِِ الصَّّبْْرِِ،  
وحََجََرُُ الزَّّاوِِيََةِِ بطََيْْفِِ الفََتْْحِِ.  
هذا ما بأََمِّّ عََيْْنِِي صِِرْْتُُ أََراهُُ.

بِِغََيرِِ لََبْْسٍٍ،  
ولا يُُساوِِرُُنِِي فيه 

أيُّّ شََكٍّّ.

 المَطَرُ
د. وجدي كامل - لندن  

قصيدة جديدة

{ ) حقــا فقدنــا اليــوم انســانا رائعا 
..وكاتبا متميزا وكانت مجموعته مريم عسل 
الجنــوب تضــيء بالكثيــر مــن فنــون كتابة 
القصــة القصيــرة ..عامرة بالمعنــى وقيمة 
الكتابــة ..اهدانــي قبــل ايام قصتــه فاطمة 
الحمراء ونشــرتها بصحيفــة فويس وكانت 

بيننا مواعيد لكتابات اخرى ولكن ...
اذكر اخر لقاء لنا فى حفل تدشين كتاب 
الدكتور شــلقامى عن كوستى ..ومؤانسات 
لايــزال صداهــا يتردد فــى الخيــال ونحن 

نؤانس بعضنا بمداعبات الاحبة .
رحمــك اللــه اخــى عثمــان وغفــر لــك 

..وسيرتك المضيئة بيننا باقية ابدا.( 

........

إبراهيم عبد الجليل - عصفور السودان 
)حياة المناحات وأيام مراثي العمر الغض( 

-A - 
»ديمتــري  مقابــات  نجتــر  لــن 

البازار
-في الإذاعة والتلفزيون

-ابيض واسود ..
الخلــل  فــي  كثيــراََ  ندقــق  ولــن   
الواضــح بتضخيــم دوره والغموض 
الذي كان يلف ذلك الدور والأدوار التي 
لعبها لسنوات وسنوات منذ منتصف 
ســنوات العشــرين وحتــى منتصــف 
ســنوات الســتين .. فقــد عمــر الرجل 
وشــاخ فــي جــوار بيوت اهلنــا بحي 
بانــت شــرق )غــرب مدرســة المؤتمر 
الثانوية وشــرق سوق بانت العريق(، 

وتلك البيوت وأهلها الكرام ..
كنا نراه في غدوه ورواحه، وحتى 
في سياراته العتيقة، التي تذكر بأفلام 

شارلي شابلن و السينما الصامتة !!
-B-

أما فتانا -
بصوتــه   - الســودان  عصفــور   
العجيب الرهيب، وأدائه العذب الفريد 
وشــخصيته  الضخمــة،  وموهبتــه 
الجذابــة، فقد كان يملأ المكان بغنائه 
وحضوره وخفــة روحه .. فإذا تكلمنا 
أو علقنا على مسألة الدمار »فلدميتري 
البازار« اليد الطولى والمعول الرئيس 

في ذلك التحطيم ..
فقد بدأ الفتــى ابراهيم غراً يافعاً 
وصغيــراً !! دله ديمتــري البازار على 
طــرق جديــدة، وتــذوق الخمــر علــى 
يديــه وكان نديمه وراعيــه ..ثم حجبه 
عن المجــد الذي كان ينتظــر موهبته 
وظهــوره الفريــد في قاهــرة أخريات 
سنوات العشــرين فلم يشاهد عروض 
*أوبــرا محمد علي، ولم يحظى برؤية 
فرقــة الكوميــدي فرانســيز، ولا باليه 
البولشــوي، وفــرق الرقــص والغنــاء 
ذلــك  مســارح  حتــى  ولا  الإيطالــي، 
الزمــان بعروضها المذهلة ومواهبها 

المتفتحة ..
مســرح »علي الكســار«، ومســرح 
يوسف وهبي، وجورج ابيض، وغناء 
عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان 
وعبده الحمولي وبمبه كشر وغيرهم، 
ومجــد شــارع عماد الديــن .. ومعاهد 
الموســيقية  والفــرق  الموســيقى 
المتنوعة، والتخت الشرقي و بواكير 
افلام السينما فقد كانت رحلته الأولى 
لتعبئــة الاســطوانات مــع »اوديــون« 

سنة 1931. 
فقدحجبــه  الثانــي..  ميــاده   **
عــن كل هــذا وتــرك قصــة يتيمــة عن 
وافتتانهــا  بــه  كلثــوم«  »ام  إعجــاب 
بصوتــه وأدائــه، ثم قيل أنهــا فاطمه 
رشــدي وقيل وقيل الكثير دون إثبات 

أوتدوين رصين ..
-C-

وجــد  الفتــى الغريــر نفســه فــي 
مهب ريح مفترق الطرق وهو البسيط 
المحدود المعرفة والتجربة، تتناوشه 
الرغبــات وتطيح به حوريات موهبته 
العاليــة، فيهبــط بــه ديمتــري وشــلة 

السمكرية بسوق الموردة لأسافل درك  
»المريسة والعرقي«، وربما »انصاص 
الشــيري«. وهــو مســتغرق فــي نفــخ 
الكيــر ومعالجة الرتايــن والفوانيس 
الصفيــح«  »جبنــات  مــع  والاباريــق 
التي تجثو على كرســيها - )الوقاية( 
قبل لوثة البلاســتيك التي شــملت كل 
شــيئ.. حتى النوم في حضن  النخلة 
وحبــال الســعف الرحيــم الصديــق.. 

والعناقريب المخرتة!!
** وهــذه هى حكايــة النجم الذي 

أفل ..
مــن  العديــد  عناويــن  وتلخــص 
أغنياته بتقديــم مرثية العمر القصير 

وضياع الموهبة الكبيرة :
- زمني الخاين
- ضاع صبري

- عزة الفراق بي طال
- ناح القمري على الغصون

- أضيع انا وقلبي يزيد عناه
- ينوحن لي حماماتن

وربما غيرها من العبرات والدموع 
المكتومة..

-D-
وتكتمــل فصــول مأســاة حياتــه 
القصيــرة فــي أســطورة أقصــى، بــل 
اقســى درجات الحرمان.. والمحبوبة 
والاســتبعاد  بالرفــض  محجوبــة 
بجريرتــه الكبــرى امتهان فــن الغناء 
فــي ذلك الوقت المبكر، وقبل انتشــار 
اشــعاعات الوعــي وتنويــر وحداثــة 
القرن العشرين التي تجافينا وتبادلها 

مجتمعاتنا الشكوك حد البغضاء..  
ولد وعاش ومات وبقي أيقونة في 
تاريــخ الفن والمواهب الضخمة التي 
منحتهــا أمدرمــان - المــوردة - لأهل 

السودان..

آخر ما كتبه القاص الكاتب عثمان حامد سليمان  آخر ما كتبه القاص الكاتب عثمان حامد سليمان  
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{ ولدت الروائية الجنوب أفريقية »نادين 
جورديمــر » بجنــوب أفريقيــا عــام ١٩٢٣م 
.وتوفــت بها فى عــام ٢٠٢٤م. وتعود أصول 
والدها لليتوانيــا أما والدتها فهى من أصول 

بريطانية.
 بــدأت ناديــن الكتابــة باكــرا فــى عمــر 
التاســعة.....وفى الخامســة عشر من عمرها 
قامت بنشر اول قصة قصيرة لها..كذلك شهد 
العــام  ١٩٤٩ ظهــور أول مجموعة قصصية 

لها بعنوان«وجها لوجه
Face to face«

واعقبتهــا بواحدة أخرى فى العام ١٩٥٢ 

تحمل عنوان »فحيح الثعبان الرقيق ».
  أمــا روايتها المســماة »عالــم  الغرباء« 
فقــد نشــرت عــام ١٩٥٨، وقــد أظهــرت تلك 
الروايــة التحولات الإجتماعية بجنوب أفريقيا 
وقدمت تحليلا« لأوضاع الجماعات البيضاء، 
وكشــفت زيــف الليبراليــة البيضــاء ،وعرت 

سيادة التطرف والنزعات العنصرية.
صدرت لها فى العام ١٩٦٣ رواية بإســم 
»فرصة للحب« فى زمان كان الافارقة يعيشون 
فــى مســتعمرة مــن الممنوعات،فألعلاقة بين 
الافريقــي والابيض ترتقي لمســتوى التجريم 

ويشمل ذلك فيما يشمل الحب.
الأفارقــة  بيــن  الصــراع  تفاقــم  مــع 
والبيض،وتمــدد رقعة العنف الدموى وإزهاق 
أرواح أصحــاب الأرض مــن الأفارقــة، بــدا 

يطفوا إبداع روائى ل
»نادين جورديمــر » إنعكس على روايتها 
المســماة »العالم البرجوازى الاخير » والتى 
صــدرت فــى العــام ١٩٦٦. وقد أبانــت فيها 
الرومانســية المزيفة للبيــض القتلة الافاكين. 
ولاننسى أن العالم قد شهد فى تلك السنوات 
زلــزالا« ثقافيــا قاده الشــباب لخلــق مجتمع 
جديد وإنســان جديد وعالم جديــد.  ومازلنا 
نذكــر ماوجهتــه تلك الثــورات مــن إنتقادات 
بمجتمــع  ،وحلمهــم  للرأســمالية  سياســية 
يســوده العقل والحرية وغير قائم على الزيف 

والنفاق.

الصحــوة   « »ناديــن جورديمــر  تابعــت 
السياســية،فقامت بإصــدار روايــة: ‘ضيف 
شــرف’ فى العام ١٩٧١ ولم يتوقف إنتاجها 
 ‘ ‘المحافــظ  روايــة  فأصــدرت  ذلــك  عنــد 
فــى العــام  ١٩٧٤ ثــم أعقبتها بروايــة »أبنة 
برجــر« أو »،روز برجــر« كما يطلــق  عليها. 
...الفتــاة التــى ركلــت حيــاة الدعــة والعيش 
الرغد وتغمصت شــخصية والدها المناضل، 
منافحة عن قضايا شعبها .كان ذلك فى العام 
١٩٧٩م. صــدرت لهــا مجموعة قصصية فى 

العام ٢٠٠٧م بعنوان: »بيتهوفن كان الأســود 
الســادس عشــر ». وقــد وضعــت« ناديــن 
جورديمــر » نصــب عينيهــا إيجاد مســاحة 
للأدب بين قبح السياســةوالتفاصيل الدقيقة 

للحياة الإنسانية. 
إن تلــك القصــص المنشــورة فــى تلــك 
المجموعــة تتقاســم وعيــا عن الكيفيــة التي 
تســرب بها الماضى للحاضــر بصورة بائنة 
تظهر باللافــكاك منه -أى الماضى الماضى 
!! مظهرا تجسيدا مدضخما للفردانية عجل 
بزوال نظام الفصل العنصرى الذى جثم 
على صــدر جنوب أفريقيا لقرون من الزمان. 
الشــئ الــذى دفــع الســلطات  العنصريــة 
لمصادرة اهم ماكتبت ونشــرت فى مسارها 
الكتابــى وهــن ثلاث روايات: »عالــم الغرباء 
»،«العالم البرجوازى الاخير«، و »إبنة برجر«، 
لمــا حوتــه تلــك الأعمال مــن تعريــة وفضح 
لبشاعة أعمال البيض - الافريكان فى جنوب 
أفريقيا تجــاه المواطنين الأفارقة. وكيف  أن 
تلك التفرقة إنطوت على مفارقات لا إنســانية 
بشــعة مليئة بالمآسى..الشــئ الذى أرسلها 
لمحاكــم التفتيش اكثر من مرة بل وصودرت 
حريتها فى الحركة والتنقل بإبقائها حبيســة 
منزلها لفتــرات طويلة.ولم تغادر موطنها غير 

مرة واحدة فى حياتها.
إســتطاعت كتــب »ناديــن جورديمــر »إن 
تعبر الحدود بــل وترجمت للعديد من اللغات 

وكذلــك جذبــت العديــد مــن أدبــاء شــباب 
الافريكان الذين راحوا يدافعون بضراوة عن 

حقوق المواطنين الأفارقة. 
أدت إنتفاضة ســويتر عام ١٩٧٦م والتي 
عبرت عن وعى  الرجل الأسود فى سبعينات 
القرن الماضي ألى تحول جذرى فى النضال 
بألإنتقــال للكفاح المســلح من أجل إســقاط 
نظــام الفصــل العنصــرى بعد أن أســقطوا 
فرضيــة الكفاح الســلمى من اجل إســقاطه. 
وكان أن إنحــازت »نادين جورديمر » لقضية 
الأفارقــة مناصرة لنلســون مانــديلا وأعلنت 
عــن ذلك بالصوت العالى قائلة:) إنني بيضاء 
راديكاليــة مــن جنــوب افريقيــا، وأرجــو ألا 

تدعنى ليبرالية.(
بالرغــم من أن »ناديــن جورديمر« يهودية 
المعتقــد بالميــاد ،إلاانها ظلــت تؤمن بحق 
الشعب الفلسطينى فى أرضه، وقالت فى هذا 
الســياق:-) إنني أؤمن بحق الفلسطينين فى 
أرضهم ،وأســاعد القضية الفلســطينية بكل 
وســعي، وأدافع عنها بالفعــل وليس بالكتابة 

فقط. (
إن فوزها بجائــزة نوبل للآداب فى العام 
١٩٩١م لــم يأت من فراغ فدفاعها عن حقوق 
الإنســان الأفريقي، بل وعن الإنســان فى كل 
مــكان وســعيها لإيجاد مســاحة لــأدب فى 
السياســة ، كان ذلك ماوقف وراء ترشــحها 

لتلك الجائزة الرفيعة والظفر بها.

نادين جورديمر الحاصلة على جائزة نوبل١٩٩١
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جارنــا  قالهــا  جملــة  هــي   }
الاثيوبــي فــي مكان العمــل ، عندما 
رأى كيف نتعامل معهم ومع بعضنا 
لا  هــم  فكــرة  علــى   ، كســودانيين 
يفرقون بين الجنوبيين والشماليين 
 ، ســودانيين  لنــا  يقولــون  فكلهــم 
كان  عندمــا  الجملــة  هــذه  اطلــق 
يراقب تعاملنا وتآزرنا ومواســاتنا 
مشــاركة  حتــى  البعــض  لبعضنــا 
الطعام والونســات والاســتماع الى 
الاغاني شــتم الحكومات والضحك 
بالصــوت العالي مــن القلب وصفق 
الايــادي فقــال : كيــف تفعلــون ذلك 
وانتم خضتم اطول حرب اهلية ضد 
بعضكــم ، والادهــى انكــم انفصلتم 

عن بعضكم البعض ؟
قــال ان زوجتــه ارترية وله منها 
طفليــن ، عندمــا حــدث الانفصــال 
بيــن ارتريــا واثيوبيــا كان الجــار 
الاثيوبــي يبلغ الشــرطة عن تواجد 
جــار له ارتــري يجب طــرده ، حتى 
انــا وزوجتــي كان مــن المســتحيل 
ان نعيــش في تلك الاجــواء دون ان 
نفترق اضطررنا في النهاية الهجرة 
الى امريكا والعيش هناك ، قلنا له : 
هذا لاننا سودانيين ليس إلا لاننا لا 
نشبه احد حتى في ازماتنا ، واغلب 
الموازيــن  امــا  الازمــات سياســية 
الاجتماعية فلا تتأثر إلا نادراً . فقال 

: حقا انتم اغرب شعب.
هكذا نحــن كســودانيين جنوبا 
الشــعوب  رؤوس  نلفــت  وشــمالًاً 
الاخرى اعجاباًً لوجود شيء اصيل 
باقــي  عــن  يميزنــا  النيــل  اصالــة 
الشــعوب ، الطيبة والتسامح وحب 
النــاس وتقديــم الخدمــة للاخريــن 
ببشاشــة ، صانعون مهرة للعلاقات 
الانســانية الايجابيــة بــرأس مــال 
الانســانية ليس إلا ، حتى الجنوبي 
الــذي لــم يــر الخرطــوم البتــة ترى 
فيــه هــذه الســودانوية بوضــوح ، 
ويظــل انســان الســودان الشــمالي 
الســودان  لانســان  الاقــرب  هــو 
الجنوبــي مهمــا صعبــت الظــروف 
كثــرت الازمــات ، إليس هذه وحدها 
طاقة ايجابيــة تحرج حكام لا ندري 
مــن اين اتوا ؟ الذيــن يحاولون نثر 
الرماد على كل ذلك ووضع اوهامهم 
بدل عن ذلك ، بافتعال كراهية ليست 
موجــودة إلا في نفوســهم ، وابتكار 
عــداوة هــم ســلفاًً مريضــون بهــا 
ولكن الشــعب الســوداني برئ منها 
. يجــب ان يحاول الناس اســتدعاء 
بيننــا  الجميلــة  العلاقــات  كل 
وبيــن اخوتنــا وجيراننــا وزملائنا 
واصدقائنا والذين قد لا يكونون من 
نفس مسقط رؤسنا ولكنهم يمثلون 
علاقتنــا  انجــازات  اهــم  مــن  لنــا 
البشــرية التي لا تخضــع لجغرافية 
ولا عــرق ، على مــا اظن ان الكوارث 
التــي مرت بنا وبوطننا الكبير لا بد 
ان غيــرت اي فــرد منا تغيــراًً كبيراًً 
، واصبحنا نحس بكل الاحاســيس 
الســلبية ، اصبحنــا نكــره ونعتدي 
ونتحــدث عن اشــياء كنا ســلفاًً قبل 
هــذا الاوان الاغبــر كنا نســتحي ان 
نتحدث فيها بيننا وانفسنا ، نجهر 
باشــياء  بعضنــا  ونتهــم  بالعــداء 
مختلقــة دون تعايــش حقيقــي فقط 
قــد تصنع لنــا توازن داخلــي او قد 
يجعلنا ندعم جهة نحن ننتمي لها 

كيــف  يجديــة  التفكيــر  يجــب 

يمكننــا ان نتجــاوز هــذه المحنــة 
التــي زجنا فيها الانقاذيين ، ويجب 
اســتحضار كيف كنا قبل 89 وكيف 

يمكــن ان نرمــم مــا تركــوه 
فينــا مــن تشــوهات ؟ رغــم 
قبح هــذه المرحلة إلا انها 
مرحلــة مهمــة ، ســنعرف 
بعدها لم نكن نعيش كما 
يجــب ، لم نكن نحب كما 
يجــب ، لم نكن نتعايش 
كمــا يجب وفق اســس 
انســان  اي  يحتاجــه 
منا يحتــاج بموجب 
إلا  ليس  الانســانية 
هــذه  ان  ولنعتبــر 
الفتــرة هــي عصر 
ظلامنا كما عاشت 

كثيــر مــن الشــعوب 
عصور ظلامها وتجاوزوها ، لقد 

قاتل الاوربييــن بعضهم وزبحو كل 
ماهــو جميل فــي عصر مــا ولكنهم 

الان قــوة واحــدة ضاربــة ، ومزقت 
العنصرية امريــكا وتركت جراحات 
بيــن الســود والبيــض وانتهت بان 
ايد الامريكان ســودهم وبيضهم 
اوباما الامريكي من 
افريقية  اصــول 
تماماً  واغلقــوا 
الــى  العــودة 
ونحــن   ، الظــام 
لا  كســودانيين 
بــد ان نظــل اغــرب 
شــعب نديــر رؤوس 
الاخــرى  الشــعوب 
وفقط  متميــزون  لاننا 
نريــد ان تأتــي قيادات 
كل  تســتوعب  متميــزة 
 . بحــب  وتديــره  هــذا 
كنت اعتقد بــان الحروب 
الاهليــة واحيــاء النعرات 
القبلية والعنصرية والفساد 
واخرهــا الانفصال الطامــة الكبرى 

هــى من اكبــر محننــا ، ولكــن اكبر 
محننا هو ان نفقد انســانيتنا اثناء 
معــارك عبثيــة تــدار باســم الديــن 
لا  اخــرى  شــعوب  ضــد  والشــعب 
تعجب السطلة الحاكمة لانهم غرباء 
عن المشروع الحضاري ، ولانهم لم 
يرضــوا ان يفصًلــوا لتليــق عليهم 
ثياب العروبــة والاســلمة الانقاذية 
لذا يتحولون الى مارقين ومتمردين 

وعمالة .
حكــى لي احد الاســاتذة الاجلاء 
عندمــا كان يدرس في دولة اوروبية 
فقــال عندمــا يأتــي طالب ســوداني 
الــى تلــك المــدن البــاردة لاول مرة 
يســأل الخواجات : هــل يوجد بيت 
ســوداني هنــا ؟ ثــم يقولــون لــه ما 
اســمه وايــن يعمل او ايــن يدرس ؟ 
فيــرد الطالب الجديد : لا اعرف فقط 
دلونــي علــى بيــت اي ســوداني ! 
فيقولون له للتأكيد انه ليس مجنون 
! اي ســوداني اي ســوداني ، هكذا 
دون اسم او عنوان ؟ فيقول الطالب 
العنوان والاســم واي شــئ آخر هو 
سوداني . فيدلوه ويضربون الجرس 
ويخرج الســوداني فيقولــون له ان 
هذا سوداني يسأل عنك وينتظرون 
رد الفعل : حينها يأخذ ســيد البيت 
الضيــف الآخر في حضنــه ويدخله 
معــه  ويتمــم  ويســتضيفه  داره 
اجــراءات الجامعــة والداخلية ، كل 
هذا وســط اندهاش باقي الشــعوب 
والذيــن يســتغربون كيــف تتعامــل 
هكــذا مع انســان لم تعرفــه من قبل 
ويصبــح كلمة ســوداني هــو اجابة 
كل الاجابــات ، فيقولــون هكذا نحن 
في بــاد اطول نيل فــي العالم وفي 
ارض كل الســحنات منــا من يفتخر 
بالعروبة ومنا من يفتخر بالزنوجة 
ومنا ما بينهما ولكن يجب ان يذوب 
كل ذلك في كلمة سوداني وفي خيار 
آخــر جنوب ســوداني دون ان يهدد 
اي منا الآخر في هويته لنصير بحق 

اغرب شعب جميل في العالم .

أغرب شعب .. حكاية سودانية وجنوب سودانيةأغرب شعب .. حكاية سودانية وجنوب سودانية

رتِّّبْْ حُُضُُورََك في دمي ما 
كُُلَّّ منْْ

أزجت سحائِِبها وأغْْوََتْْكََ امْْرأةْْ
لا اشتهي اللون المجاز 

وريشتي
حبلى و نار الأبجدية مطفأة
أرخت في الجوزاء أنصافي
وبي أستار غيمتك البتول 

مخبأة
صدران في جسدالقصيدة
إنما نتنفس المعنى على 

ذات الرئة
أستل من قلقي رياح مكابر

عجن اليقين على العناد 
فنسأه

وطفولة عبث الزمان بطينها
وفصاحة في صمتها  

متلألئة
لا اشتهي شجر السؤال 

وفي فمي
تفاحة الأحلام تسقط نيئة

ومجرتي مذ أدكرت أجرامها
شقت نهارات الحنين لتبطئه

قالوا التشظي بعض طينته 
احذري

قلت ابن مالك يستطيع  
موطأه

قالوا النشيد  يزفه متنبئا
قلت ابتهال بعشقها متنبئة
تتقطر الشفة اعتبارا لم يزل

في شهوة يلج الردود 
المخطئة

نزل الندى ضيفا على 
شباكنا

من رب هذا البيت حتى 
نقرأه

ظلي تهجأ مذ وقفت 
ضحورنا

وأنا انتخبت إلى النجوم 
مهجأة

البئر عطلها الغياب فعد 
معي

فأنا على قصر النقاء منشأة

{ مؤخراً وفي زيارة لمتحف اللوفر، 
أبوظبــي وقفت عند رائعــة الفنان ألبرتو 
جياكوميتــي تمثال المــرأة المنتصبة2، 
لوهلة شــعرت بأن المشــهد بالنسبة لي 
معــاد، أي أنه خُيل إلي بأني وقفت قبلًا 
أمام ذات التمثــال. الحقيقة في ذاكرتي 
 Final Portrait(( أننــي شــاهدت فيلــم
)2017( الــذي ســلط لمحــة عــن حياة 
 Alberto( الفنــان ألبرتــو جياكوميتــي
Giacometti(؛ 10 مــن أكتوبر 1901م 
- 11 مــن ينايــر 1966م؛ وقد أمضيت 
بعــض الوقــت قبلها أقــرأ عن ســيرته، 
متأملة أعماله الفنية واحدة تلو الأخرى. 
ربمــا لعمق التفكير في عوالمه الإبداعية 
حينها تخيلتني وكأن الفنان يصنع تحفه 
هذه أمامي ودارت في ذهني حوارات مع 
شــخصه. إذن الأمر مجرد تخيل ذهني 
وليس لحظة إعادة حدث سبق مشاهدته 

. déjà vu أي
لطالمــا اســتفاد كتــاب القصــص 
والروايــات وصنــاع الأفــام والألعــاب 
الإفتراضية من العلم وتسخير التقنيات 

الذكية في خدمة أفكار أعمالهم. 
علــى ســبيل المثــال، عبرالتصوير 
التجسيدي أو الذاكرة الهولوغرافية تلك 
التقنية الحديثة التي تتيح بأشــعة الليزر 
تجسيد أي جسم ب3 أبعاد في الفضاء. 
فبإمــكان هــذه التقنية أن ترينا تجســيد 
ثلاثي الأبعاد لمبنى أو شــخص بمجرد 
وضع صورة له ذات بعدين وكأن المبنى 
أو الشــخص أمامنــا تمامــاً وبإمكانــه 
التحــرك ولتأكيد حقيقة مــا نراه يوضع 
صــوت مرافق يعكس أجواء المكان وما 

حولــه وكذلك ســماع حديث الشــخص 
المتجســد أمامنــاً ببرمجــة قــد تقنعنــا 
تماماً أن ما/ من أمامنا ليس بمتخيل بل 
واقــع وحقيقي ولطالما اســتخدمت هذه 
التقنية في بعض المســرحيات والأفلام 

السينمائية لتخدم المشاهد الدرامية.
فــي الجانــب العلمــي نجــد مراكز 
متخصصــة  مختبــرات  ومؤسســات 
تبــذل الكثيرمــن الطاقــات فــي مجالات 
علميــة متنوعة اســتوقفني نموذج منها،  
Gallant   Lab  بأميــركا، حيــث يقــوم 
العلمــاء هنــاك بدراســات مكثفــة للربط 
بمــا يــدور فــي عقــول الكائنــات الحية 
ونقلــه بصورة عملية يمكــن تداولها عبر 
ماسحات ضوئية تمكن من رؤية الأحلام 
والتخيــات واللأفــكار عبر  رســومات 

وفيديوهات مسجلة. 
ستســتفيد  الحقــول  مــن  العديــد 
مــن ثمــار هــذا المختبر ومنهــا العقول 
الإبداعيــة الأدبية والفنية.  ومع ذلك نجد 
أن هناك عقليات إبداعية سبقت عصرها 
وما يتوصل إليه الإنسان من إختراعات 

وإكتشافات علمية. 
نمــوذج الروائــي الفرنســي جــول 
 8 )Jules Verne(؛  فيــرن  غابرييــل 
فبرايــر 1828 - 24 مارس 905(؛ رائد 
قصص وروايات المتخيل العلمي والذي 
تنبــأ عبــر أعمالــه الأدبيــة بإكتشــافات 
مثــل الكهربــاء والغواصــة والصاروخ. 
على ســبيل المثال، في عام 1862 كتب 
رواية )خمسة أســابيع في منطاد( وفي 
عــام 1865 م كتــب روايــة )من الأرض 

للقمر(.   
إذن العلاقــة وطيــدة بيــن الإبــداع 

والعلم. 
عزيزي القــارئ، هل يمكننا تصوير 
الماضــي؟ هل يمكننا أن نعيد مشــاهدة 
أحداث تاريخية بوقائعها ودراستها دون 
لبس؟ هل هناك ما يسمى بآلة الزمن؟ إن 
نعم، هل يمكننا أن نرتقيها ونذهب حيث 
نشاء ماضي وحاضر ومستقبل ونلتقي 

بمن نشاء؟!
لنتأمــل العلــم والعقــول الإبداعيــة 
فــي عطاياهــا فقــد نجــد يومــاً الأجوبة 

الملائمة.

قصيدة جديدة 

ابتهال محمد مصطفى 

البئر عطلها الغياب

{ نامــت مكدودة .. مهدودة الحيل ، 
معدومة الحيلة 

مــاذا عليها أن تفعــل ؟؟ ليس لها إلا 
إن تستكين وتقبل /  ذلك قدرها المقدر .. 
مــات بعلها وخدين عمرها , بعد صحبة 
أكثر من ثلاثين ســنة عشــرة مستدامة , 
ســكن ومودة .. وهاهو الآن الابن يلحق 
به فــي حادث ذلك البــص اللعين , وهو 
الذي كان من المفترض بعد رحيل والده 
إن يكــون هــو الســند ، وهــو المعين .. 
ولكنها صــروف الدهر .. أو هو المقدور 
والمســطر والــذي لابــد إن يكــون كائنه 

دونما نقص أو زيادة ..  
الآن لــم تبــق لها إلا ابنتهــا التي لم 

تتجاوز عقدها الأول إلا قليلا ..
إن للحياة قصة كما إن لها غصة  ..

          في الأليال الدامسة ، يداعب 
القلب حفيف النسيم ، وشجن الذكريات 
، طيبــة الطيــب الــذي مــا اســمعها مــا 
أغضبهــا مــن نابــي القول أو خشــنه .. 
معــه تنطلــق الــروح ترمــح فــي مرافئ 
الفــرح والســرور .. كان الغــد المجهول 
يقــوم مقامــه الغــد المأمــول .. تنــداح 
حوله أمنيات الســعد المشــرئب .. وهي 
أمــانٍ موغــات في التواضــع  .. الحياة 
المســتورة ، ورغــد العيــش , والصحــة 
الســابغة , ومــن ثم جديــد الأولاد حيث 
يشــبون ويملئــون البيت زعيقــاً وحركة 

.. ســعف النخيــل الأخضر .. فــأل الزمن 
الأنضــر . الومــض الســماوي المندلــق 
وحفيــف أرواح الخلود ، وبهجة الحياة 

الممرعة , وسني الإشراق والإقبال ...
         الآن ســكن الســكون .. وادلهم 
الوقــت .. وأطبق الصمت الصامت ، فلا 
حركــة ولا تأمة ولا رنة ضحك أو انفراج 

وجه ببسمة / الحزن سيد الموقف .. 
          ذلك إن الفارسين قد استعجلا 
وترجلا .. طار بهما براقهما نحو السماء 
البعيدة وبقينا هنا نسفح الدمع عليهما 
..بل لعلهمــا بانتظارنا هنالك في برازخ 
الزمــن .. ولكــن كيف الوصــول إليهما  ، 
ودون ذلــك كــد .. ودون ذلــك جهــد .. بل 
ودون ذلــك وقت لابــد إن يمضي بكل ما 

فيه من بطش ورهق ومكابدة .
           شــدت زنارها إلى وســطها 
.. ونزعت نفســها عــن حزنها ..وجابهت 
حالهــا ..ومن ثــم عكفت تــؤدي عملها .. 
فللحياة تكاليفها ولابد لها إن تســتمر .. 
ومن حســن حظها .. كانت لها خبرة في 
شــبابها .. بأعمــال أدركتهــا عند جدتها 
التايــه .. )الآن ركزنــا عليــك يــا جــدة .. 
ليمنحنا الله الصحة والقوة والشــدة .. 

في نفسها قالت ..(
ومضــت لاتني .. عاكفة على ســعف 

النخيل فالها المأمول ..   
        وإن هــي إلا أســابيع قليلــة – 
حتى تعاظمت الحصيلة كمية مهولة من 
الإنتاج المتنوع سكبت فيه كل حاجتها 
واحتياجها ، وراحت تحســن من أدائها 
الحيــاة  وشــقاء  بالتعــب  عابئــة  غيــر 

ولأوائها.
        صحيح أنها عانت في أيامها 

الأولــى .. وبكــت في الليالــي وهي ترى 
أيلولــة حالهــا وصيــرورة آمالها والتي 
تلخصــت في شــهوة الحيــاة والبقاء .. 
وكانــت تخاف المجهــول والمخبوء في 
طيات الزمن الذي كشــر عن نابه وأظهر 

مآبه .
تتــراءى  مخــاوف  ثمــة  ومازالــت   
لها .. ومشــاهد تزحــم خاطرها ، وتذكر 

أحداثها ..
         تلــك الأرملــة الصغيــرة التــي 
مضــى عنهــا بعلهــا وتركهــا فــي مهب 
مــن  يعانيــان  وصغيرهــا  هــي  الريــح 
الوحــدة وضيــق ذات اليــد ..ثــم زاد من 
دائهــا مرض صغيرها .. وانعدام الدواء 
.. وعانــت ما عانت ..وكابــدت ما كابدت 
.. وحين اشــتد بابنها المــرض وذهبت 
تبحــث له عن الــدواء في مظانه – عادت 
مثقلة بالجراح – بل مرضت هي الأخرى 
جــراء مــا ســمعت ومــا وجــدت ، لكنها 
لم تنهزم – لنفســها قالت : )لن اشــتري 
عافية الجسد بمرض القلب .. وإغضاب 

الرب(.
       مات ابنها ، بين حجرها فبردته 
بغزير دمعها , وكفنته عزة كبريائها , ما 

أفدح الثمن .. ما أبهظ الحياة . 
وأنت ياستنا ماذا تفعلين ؟؟ لنفسها 

تقول – كان الطيب يقول لك ستهم !!
       اعتصري ثمرة فؤادك .. وارعي 
فلــذة كبــدك .. وجاهــدي مــا اســتطعت 
وسط غابة الكائنات المستوحشة – هو 
الامتحان لا مراء ، هو الابتلاء بالأصح ، 
وهاته النسوة خائفات واجفات بظنهن 
إن ثيبــات النســاء وأراملهن هــن دائما 

خاطفات الأزواج .

            ولهــذا ينظــرن إليها شــذراً 
ادعــي  المجنونــات   – وجدنهــا  أينمــا 
لهــن إن يقبضــن على أزواجهن بحســن 
المعاشــرة والتبعل حتى يصرن بمأمن 

وبمنجاة مما يخشينه ويخفن منه .
      وهكذا مضت الســنوات الثلاثة 
مشــغولات  مــن  وإنتاجهــا   ، الأخيــرة 
السعف المتنوعة ، قد بلغ أشده ، بروش 
تبروقــات   ... حمــراء وصفــراء  ملونــة 
الصــاة زاهيــة الألوان ,انطعــة الدخان 

شنط النسوان .... و....
          كانــت تحملهــا )أســماء( 
أيام الأســواق وأيــام القاطــرات تجوب 
بها المحطات وتبيعها جميعها لا يبقى 
منها شــيء ، وتشــتري طعامها وإدامها 

وتأتي حامدة شاكرة ..
     هكذا استمرت الحياة سهلة رغم 
صعوباتهــا .. طيبة رغم قســوتها وكان 
النــاس من حولها يتحدثون عن صبرها 
ومثابرتهــا ، ويمتدحون إصرارها وقوة 

شكيمتها ..
ولكن شــدما تجهمــت الحياة واربد 
وجهها – وطحن الغلاء الناس فانجردت   
أعوادهــم – بل صارت إلى يباس إلا قلة 
قليلــة .. حيث صار الكفاف هو الديدن – 
وصــار العيش الرغيد والرغبات الملباة 
ضرباً مــن البطولة .. ونفد المخزون بل 

ونفدت الميرة .
        وجاء يوم وستنا بالغة الحيرة 
الحاجــة الماســة والبنــت التــي تكــور 
منها الجســد وقد صــار عملها مخاطرة 

ومجازفة ... 
        فــي ذلك اليوم تأخرت أســماء 

في العودة .. ومــا كان عهدها .. وراحت 
الأم تتقاذفهــا الظنــون .. ماذا ألم بها ؟! 
أي شــيء أقعدها ؟! هل تربص بها غاوٍ 
فأغواهــا ؟؟ إنهــم جميعهــم يعرفونهــا 
ويحترمونهــا . ولكــن .. وقبيــل الغروب 
دلفــت إلــى المنــزل متعبــة مضعضعــة 
..ناشــفة الريق ...  خافتــة البريق ربداء 
تحمــل   .. عجفــاء  ضاويــه   ... غبشــاء 
بضاعتها الكاســدة وهي تشــكو بثها )» 
زى أمــس .. لا تعريفــة ولا قرش .. لا أكل 

ولا طعام والسلام »( .
قالت الأم بعد إن أرسلت تنهيدة من 
صدرها الأعجف )ختــي بضاعتك غادي 
.. نحن ربنا قلنا نســاعده في معيشــتنا 
ومابي ... خليهــو براهو بيعرف يرزقنا 

كيف ؟؟ (
      كان حاج الطاهر يحمل مسبحته 
فــي طريقه لصــاة المغرب حين ســمع 
ذلك القول العجيب ، وقد ملأت الدهشــة 

أقطار نفسه . 
ولــم تكــد تنتهــي صــاة المغرب – 
حتى وقف حــاج الطاهر ليتحدث .. كان 
النــاس في دهشــة مــن وقفتــه وتصديه 
للحديــث ! ! إذ لم يكن في يوم من الأيام 
من رجال المنابر فهو ليس بعالم وليس 
بواعــظ .. فمــا الذي أوقفــه ذلك الموقف 
.ز ومــن عجب بدأ راكزاً ..وثابتاً ولثوان 
قبــل إن ينطــق .. ظن النــاس به الظنون 

وذهبوا مذاهب شتى .. حتى قال : 
   » يــا جماعــة حاجــة ســتنا دي .. 
جارة المســجد .. أرملة مســكينة .. مات 
زوجهــا... ومــات ولدهــا  وبقيــت هــي 
وبنتهــا .. ضعيفــة وفقيــرة .. لا ماشــية 
ولا معاش .. هل ســألتم نفوسكم عايشه 

كيف؟؟ بتبيع البروش مش ؟؟ 
ومين قال ليكــم بيع البروش بجيب 

قروش ؟؟  
الحاجــة ســتنا بقدرة اللــه فقط هي 

الآن تعيش ..
        وأنــا اعــرف إن لهــا ايــام مــا 
عندهــا اكل .. والبضاعة بايره وكاســدة 
.. لــم تتقــول ولــم تتســول .. والآن الآن 
وأنا في طريقي للمســجد سمعتها وهي 
تقول لبنتها العائدة بالبضاعة البايره » 
ختي البروش غادي .. ربنا وكت دايرين 
نســاعده علــى معيشــتنا وهــو مابي – 

خليهو براهو بيعرف يرزقنا كيف؟؟
عندهــا تهدج صــوت حــاج الطاهر 
وأجهــش بالبــكاء وراح يقول في صوت 
مؤثــر :« والله لم يؤمن ... والله لم يؤمن 

 »...
وتفــرق الناس وقبــل إن تقام صلاة 
العشــاء الأخيرة كان بيت الحاجة ستنا 
قــد امتلأ بالقمــح والطحيــن .. بالبصل 
والزيت .. الشــرموط والويكة الناشفة .. 
الســكر والشــاي .. العدس والكبكبيك .. 
في فحمة الليل وغلسة يأتي الآتي ملثماً 
لا تبين منه إلا العيون فيدخل ما يحمله 
دون إن يعرفــه احــد .. ثــم يأتي في إثره 
ملثــم آخر وســتنا تــزرف الدموع  وهي 
تقــول كفاية يــا أهلي كفاية .ز حتى جاء 
احدهــم وقــد ربــط معزة حلــوب – ظلت 
تمامــي بصفــة كورالية كلما قــال الإمام 

الله اكبر ! !
واندهشــت النســوة الخارجات من 
الصــاة وعن الصــاة وهن يتحدثن في 
مغالطــة عمن تكون العروس ؟؟ أهي الأم 

ستنا ؟؟ أم البنت أسماء ؟؟

قصة قصيرة 
الملثمون ينتفضون

مبارك الصادق

بقلم: استيلا قايتانو

بقلم: سيف الدين حسن بابكر 

 الإبداع والعلم 

ان الصافى - ابوظبي
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< أمســك حســين بزمام وسط الملعب 
بقوة، ليصبح العقل المدبّّر للفريق والرقم 

الصعب الذي أربــك الخصم من أول 
اًً  ثانية. مجهــوده الوافر كان واضح
في كل لحظة، حيث جاب كل شــبر 
من العشب بلا كلل، مساندًاً الدفاع 
بحنكــة ثــم يتحول فــورًاً إلى هجوم 

خطر بمجرد استعادة الكرة.
لم تكن تحركاته ســريعة فحسب، 

بــل مزعجــة للخصــم الــذي عجــز عن 

قــراءة خطوتــه التاليــة! تمريراتــه الذكيــة 
كانت كالسهام، تفتح دفاعات المنافس 
وتصنــع الفرص من العدم. بإمكاناته 
الفريــدة، لــم يكن مجــرد لاعب في 
الميــدان، بل قائدٌٌ غيــر مرئي يُُعيد 

تشكيل اللعبة كما يشاء.
اًً  نجمــ يُُتــوّّج  أن  عجــب  فلا 
للمبــاراة، فهــو مــن صنــع الفارق 
وحوّّل مجهــوده إلى أداء اســتثنائي 

يستحق الإشادة.

نجم المباراة

﻿{ ليدز - عمار الخليفة

< شكلت المباراة التي جمعت الفريق 
 3 الخميــس  يــوم  والبرتقالــي  الأصفــر 
أبريل نموذجاًً كلاســيكياًً للمباريات التي 
تتســم بالتقلبــات الدراماتيكيــة والإثــارة 
المتواصلــة، حيث قدمــت 90 دقيقة كاملة 
من الكرة الشــعبية الممتعة التي تخللتها 
لحظات مــن الإبــداع الفــردي والجماعي، 
إلــى جانب أخطاء تكتيكية ونفســية أثرت 
بشكل حاســم على مجرى اللقاء ونتيجته 

النهائية.

منــذ صافــرة البدايــة، أظهــر الفريــق 
البرتقالي نوايا هجومية واضحة، معتمدا 
علــى خطــة قائمــة علــى الضغــط العالــي 
والاســتحواذ الكــروي. وجــاءت ثمار هذا 
الأســلوب ســريعاًً عبــر هدفيــن متتاليين؛ 
الأول كان تحفة فنية من صنع قائد الفريق 
بوقبا الذي اســتغل تراجع الدفاع الأصفر 
لتســديد قــوي مــن خــارج المنطقــة، تلاه 
هدف ثــانٍٍ من عصــام صالح أكد ســيطرة 
لكــن  اللعــب.  مجريــات  علــى  البرتقالــي 
المفارقــة تكمن في أن هــذه البداية القوية 
كانــت بمثابة نقمة على الفريق البرتقالي، 
حيث بدا أن اللاعبين استهانوا بالمنافس 
بعــد التقــدم المبكــر، ممــا أدى إلــى تراخٍٍ 

واضح في التركيز والانضباط التكتيكي.

على الجانب الآخر، مر الفريق الأصفر 
بفتــرة ارتبــاك واضــح فــي الربــع ســاعة 
الأولى، حيث بدا خط دفاعه مشتتاًً وخاليا 
مــن التنســيق، بينمــا عانى خط الوســط 
من صعوبة في كســر ضغــط الخصم. لكن 
التحــول بدأ مع الهدف الأول الذي ســجله 
أمجــد، والــذي مثل شــحنة معنويــة قوية 
للفريــق. ومــن اللافــت هنا كيف اســتطاع 
المــدرب الأصفــر قراءة مجريــات المباراة 
بتعــديلات  قــام  حيــث  صحيــح،  بشــكل 
تكتيكيــة ذكيــة نقلــت الفريــق مــن موقــع 

الدفاع إلى الهجوم المنظم.
شــهدت المبــاراة عــدة نقــاط تحــول 

رئيسية، كان أبرزها:

الهدف الصاروخي الذي سجله حريقة 
مــن منتصف الملعب، والذي كان يمكن أن 

يكــون هدفاًً قــاتلًاً لولا الصلابة النفســية 
التي أظهرها الفريق الأصفر

الإهــدار المتكــرر للفرص الســهلة من 
قبل الفريق البرتقالي، خاصة في الشــوط 
الأول حيــث أضــاع ثلاث فــرص بانفــراد 

كامل مع المرمى

العودة البطولية لبشــار الذي لم يكتفِِ 
بتســجيل هدفيــن، بل قدم أداءًً شــاملًاً في 
خــط الوســط ســاهم فــي تغييــر موازيــن 

القوى

الأداء القيــادي المتميز لحســين الذي 
قــاد فريقه نفســياًً وتكتيكياًً، حيث ســجل 

هدفين وصنع عدة فرص حاسمة

في الشــوط الثانــي، تحولــت المباراة 

إلــى ما يشــبه المبــارزة الهجومية، حيث 
تخللتها لحظات إبداعية من كلا الفريقين. 
لكــن الفــارق الأساســي كان فــي الجانــب 
النفســي؛ حيث حافظ الفريق الأصفر على 
تركيــزه وهدوئــه تحــت الضغــط، بينمــا 
بــدا الفريــق البرتقالــي ضحيــة للعصبية 
والاســتعجال، خاصة في مناطق التسديد 
الحاســمة. كمــا بــرز ضعــف واضــح فــي 
اللياقــة البدنيــة للفريــق البرتقالــي فــي 
الدقائق الأخيرة، مما سمح للفريق الأصفر 
بالسيطرة الكاملة على مجريات اللعب في 

الفترة الحاسمة.

مــن الناحيــة الفنيــة، يمكــن تســجيل 
الملاحظات التالية:

تفــوق الفريــق الأصفر فــي التمريرات 
دفــاع  اخترقــت  التــي  الدقيقــة  الطوليــة 

الخصم

ضعــف التغطيــات الدفاعيــة للفريــق 
البرتقالي خاصة في الأجنحة

تفــاوت كبيــر فــي دقــة التهديــف بين 
الفريقيــن )7 أهداف من 12 فرصة للأصفر 

مقابل 6 أهداف من 18 فرصة للبرتقالي(

التأثيــر الكبير للتبــديلات الذكية التي 
أجراها مدرب الفريق الأصفر

فــي المحصلة النهائيــة، كان الفوز من 
حــق الفريق الأصفر الذي أظهر شــخصية 
قويــة وقــدرة علــى التعافــي مــن الصدمة 
المبكــرة، بينمــا خــرج الفريــق البرتقالي 
بــدرس قــاسٍٍ فــي أهميــة الحفــاظ علــى 
التركيــز طــوال المباراة وعدم الاســتهانة 
بالمنافــس مهمــا كان التقدم مريحــاًً. كما 
أثبتت المباراة أن كرة القدم ليســت مجرد 
90 دقيقة من اللعب، بل هي معركة نفسية 
وتكتيكيــة تتطلــب ذكاءًً وحكمــة في إدارة 

المواقف المختلفة.

قائمة نجوم الفريقين الأصفر والبرتقاليقائمة نجوم الفريقين الأصفر والبرتقالي
{ ليدز - فويس

< فــي مبــاراة أمــس الأول والتــي انتهــت بفــوز 
الفريــق الأصفــر على الفريــق البرتقالــي بنتيجة 6/7 
كانــت المباراة أكثر حماســاً وامتازت بــأداء فني عال 
لمــا يضمــه الفريقــان مــن لاعبيــن مخضرميــن، مــع 
ارتفاع المعدل اللياقي الذي كان الســمة الســائدة في 

المباراة.
مثــل الفريق الأصفــر كل من اللاعبين: المخضرم 
حســين والحريــف يوســف ولاعــب الوســط المتألــق 
سهولي، ولاعب الخبرة أمجد الملا، واللاعب ذو الأداء 

المتطور محمــد الطيب كما ضم الفريق اللاعب العائد 
بعد غياب طويل بشار.

الفريــق البرتقالــي أيضــاً ضم كوكبة مــن النجوم 
المتألقيــن يتقدمهــم اللاعــب الفنــان بوقبــا، واللاعب 
صاحــب الدفاعــات القوية إبراهيم، كمــا يضم الفريق 
اللاعب الحريف عصام صالح ، بالإضافة إلى اللاعب 
صاحب المجهــود الوافر والمتألق على الدوام حريقة، 
واللاعــب الحريف صاحــب اللمســات الفريدة عصام 
يعقوب وأخيراً اللاعب المتطور، والذي انصهر في جو 
المباريات سريعاً وأصبح رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه 

اللاعب المتألق البراء .

شهد عودة المخضرم بشار
الأصفر يفوز بأريحية على البرتقاليالأصفر يفوز بأريحية على البرتقاليبقدم  القائد

{ متابعة - د. ناجي الجندي

< يُُعــدُُ اللاعب مجــازف عبد القادر من نجــوم فريق الجالية 
الســودانية بالعيــن، حيــث اشــتهر عندهم قبــل لعبه كــرة القدم 

ومهاراته الكبيرة بأنه لاعب يتمتع بمهارات استثنائية.
 وقد خســر فريق الجالية هذا النجم المحبوب بســبب ســفره 

ا بلاد زايد الخير ومدينة العين دار الزين. للسودان مغادًرً
ا يليــق بمكانته في  أبــت نفوس زملائــه إلا وأن يكرموه تكريًمً

قلوبهم كلمسة وفاء يستحقها هذا النجم المثالي، فأقاموا له حفل 
تكريــم وإهداءات كانت من ضمنها هذه الفانلة وبها نقش صورته 
في تعبير بسيط عما يكنه له أفراد الجالية من حب وتقدير وذكرى 

لا تقدر بثمن.

فريــق الجاليــة في العيــن إذ يقوم بهذه الخطــوة يقدم خالص 
الدعــاء للاعــب مجــازف ويتمنى له حياة عملية وأســرية ســعيدة 

وموفقة في وطنه السودان.

فريق الجالية السودانية بالعين 
يخسر النجم مجازف عبد القادر

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

DAFORI.com/Sport

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t ySPORTS

رياضة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y19 SATURDAY 05 APRIL 2025 - ISSUE No. 28

السبت ٥ أبريل  ٢٠٢٥م  -  ٧ شوال ١٤٤٦ هـ



قول الكاميرا:

<أغلقت الســلطات التركية مطعماً 
يقع فــي ولاية كوجايلي بعدما تســبب 
بتســمم المئــات مــن زبائنــه فــي آخر 
يوميــن، وفــق ما أوردت وســائل إعلام 
محليــة، حيــث كشــفت أن زبائــن ذلــك 
المطعم شــعروا بأعراض إعياء مخيفة 
على نحــوّ مفاجئ بعد تناولهم وجبات 

سريعة لديه.
أن عــدد  التركــي  وكشــف الإعــام 
المصابيــن بحالات التســمم الجماعي 
بالشــمع  أُغلِــق  الــذي  المطعــم  لــدى 
مــن  يعانــون  شــخصاً   648 الأحمــر، 
التسمم بحالات متفاوتة الخطورة وأن 
اثنين منهم علــى الأقل في حالةٍ حرجة 
ويتلقيــان الرعاية الصحية المكثفة في 
مستشــفى متخصص بولاية كوجايلي 

منذ ليل أمس الخميس.
فقــد  الأوليــة،  التقاريــر  وبحســب 
بدأت أعراض التســمم بالظهور مســاء 
تناولــوا  الذيــن  الزبائــن  لــدى  أمــس 
الشاورما، حيث اشتكى المصابون من 
آلام شديدة في البطن، القيء، الإسهال، 

وارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى 
نقلهم إلى المستشــفيات القريبة لتلقي 

العلاج اللازم.
الصحيــة  الفــرق  ســارعت  وقــد 
والجهــات المعنية إلى إغــاق المطعم 
المتســبب فــي حالات التســمم، وبدأت 
تحقيقات موســعة للكشــف عن أسباب 
التلــوث الغذائي ومصــدر البكتيريا أو 
المــواد الســامة في الأطعمــة المقدمة. 
كمــا تم إرســال عينات مــن الطعام إلى 
المختبرات المختصة لإجراء التحاليل 

اللازمة.

الســلطات  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
موســعة  تفتيــش  حملــة  أن  المحليــة 
ستُجرى على جميع المطاعم والمنشآت 
الغذائية فــي المنطقة لضمــان تطبيق 
معايير الســامة الصحيــة ومنع تكرار 
مثــل هــذه الحــوادث التــي قــد تــؤدي 

بحياة الزبائن.
ومــن شــأن هــذه الحملــة أن تؤدي 
لإغلاق عشــرات المطاعــم التي لا تلتزم 
بمعاييــر الســامة الصحية فــي ولاية 
كوجايلي، وفق ما أفاد مصدر من وزارة 

الصحة لوسائل إعلامٍ محلّية.

< يعلــم الجميع مــدى رعب الويب 
علــى  العثــور  يمكنــك  المظلــم، حيــث 

محتوى مقلق، وبرامج خبيثة، 
ومــواد صادمــة بضغطة زر 

أو اثنتين.
بينما يتطلب الوصول 
إلى الويب المظلم لأغراض 
إجراميــة مهــارات خاصة، 
فــإن هذا الموقــع ليس مما 

يُوصف بـ»المخفي«.
المواقــع  أكثــر  أحــد  إنــه 

إزعاجــاً على الإطــاق يمكــن الوصول 

إليــه بســهولة مثــل فيســبوك أو إكس 
)تويتر(؟

هــذا كفيل بإثارة الرعب في 
أعماقك! والأمر الأكثر إثارة 
للقلــق هــو أن منزلــك قــد 
يكــون ظاهراً علــى الموقع 

دون أن تعلم.
هــذا يعــادل الاقتحــام 
الرقمــي لبيت شــخص ما، 
لكــن دون انتهــاك أي قوانين 

فعلًا.
وهــو   ،InseCam يُدعــى  الموقــع 

موجّــه للأشــخاص الذين قــد يمتلكون 
كاميــرات مراقبــة فــي منازلهــم. إذا لم 
تكــن حذراً، فقد يكون غريــبٌ ما يراقبك 
أثناء نومك، اســتعدادك للعمل، أو حتى 

مشاهدتك للتلفاز!
اشــتهر هــذا الموقع الروســي عام 
2018 عندمــا اكتشــفت أمٌ مقاطــع فيــه 
بالصدفــة أثناء بحثها عــن صور أقمار 
صناعية مباشرة للأرض لخطط عطلتها 

القادمة.
هذا يعنــي أن كاميــرات المنازل قد 

يكون وراءها مشاهدون عشوائيون! 

شاورما تُُدخل 648 شخصاًً
للمستشفى بتركيا.. منهم 2 بحالة حرجة

أكثر موقع مثير للقلق على الإنترنت قد يكون يراقبك داخل منزلك

} بعدسة: فريعابي

فريعابي محمد أحمد  *

 < هذه الحرب التي فرضت علينا أخرجت من بعضنا  أذكى ما 
فيه فحلبت من ضرع نباهته لبناًً ســايغاًً تروي به صفحات تاريخنا 

شرفاًً
هي...

حلم فقير يحدق في النهر... على جزيرة خضراء )الضمير(
مستسلمة... للوداعة
متبرجة... بالعذوبة

يمشي فيها الفرح الهوينى إلى )عرسه(
اختارت في لحظة من زمن )مجانى(

 أن تدافع عن عرضها
وإلا سيمتصها البحر

 حيث تتوسد الآمال على قمر بارد
 يرفع عرش )الحمام( على الجانبين

فجأة....
هبطت عليها أحذية الغدر... وأبالسة الخسة

فمضت الخوالدة مسرعة
)حكمة( إلى هواجسها

هناك حيث الشر يمر بها 
فلماذا لا تشاور )المروءة(

ونستدعي )الفزع(
 إلى حوار )الفحيح(...؟؟

الخوالدة
 ملأى بالكواكب

 فاختارت )لجان الفزع( أصغرهم قمراًً...
وأرفعهم... ارتفاعاًً

حين الناس مضطربة مصابة برحلة )خطر(
لِِمََ لا نصغي هي إلى ما تقوله المشكلة...؟؟

إذا ما كانت لها حصة في )الحياة(
صوب حياتها المشتهاة التي صنعتها القوافي 

لتحفظ لغة الأرض مما يلم بها من )غياب(
فكم طال بها هذا الرحيل

حيــث يجلس  القاتل على أصابع )الغدر( ويحمل الســيف وجه 
)القتيل(

أشاوس الخوالدة
إنهم فتية.. امتهنوا الموت

جاءوا على عجل من غروب المكان
 ووجدوا بالخوالدة نجوماًً قد سكنت فجيعتها

جاءوا فصعدوا جبلًاً مهملًاً...
 فوجدوا أن )الأمس( يكمل بعد دورته في )الغد(

 حيث الحرية تجلس على ركبة الفوارس 
على كتف الأسود الذين تركوا الامس يمضي إلى بعض شأنه

يلعنون الحرب ويتسلقون السلام
بحثوا عن ليل بين المسافات

فالليل )لحاف(
 والظل )مرتبة(

  حيث يبدو كعاشق
يتفقد أحوال ماضيه

وبين فزع... ونفير... وتضامن
انتصرت أصابعها... على أحذية الأسف 

ونامت الخوالدة على نفسها  المطمئنة بين زهور )الملاءات(
من هياج يمزق ما تناثر من سياج.. الولاءات

الخوالدة....
طائر )وطني(

    تجلت شجاعتها في حديقة )المنفى(
 فلم تنحرف لغتها عن أنوثتها

 ولم )تختر( عتبة لحزنها
حين تسير حافية...

لتترك للقافية جماع الكلام
حين ينكسر الوزن في ذروة التجربة

فهناك قليل من الليل يكفي 
ليمشي المحارب بعد الهزيمة من غير )حلم(

أنتِِ أيتها الخوالدة
خالدة.. بزهوك

  فقد انتصرت بتفاؤلك ووجدتِِ حياتك قرب أمسك 
الخوالدة

أرض مأهولة برعد الهزبر
فهكذا تضع الأرض )سرها(

أيتها الخوالدة
فبين نخيل يديك

سيستل )الشرف( هذه الغزوة من )سربها( على ضفة الفجر
فغضبك...

خصام يلائم هذا )الزفاف(.

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

< عرَّّفــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الحوكمــة بـــالنظام 
الــذي يوجــه ويضبــط أعمــال الشــركات، مــن خلال توصيــف وتوضيــح 
الحقــوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشــركات »مجلس الإدارة ــ 
المســاهمين ــ المتعاملين ــ العاملين«. ووضع القواعد والإجراءات اللازمة 
لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة الشــركة، ووضع الأهداف والوســائل 
المتاحــة لتحقيــق أهداف الشــركة ومراقبــة أدائها، والاعتمــاد على العمل 

المؤسساتي من خلال وضع أنظمة ذاتية للإدارة والتوجيه والرقابة.
ولذلك فإن حوكمة الشركات أصبحت من أهم المواضيع المطروحة على 
صعيــد اقتصاديات دول العالم، فهي تشــكل عنصــراًً مهماًً لتعزيز النجاح 
والإصلاح الاقتصــادي والتنظيمــي في ظــل العولمة وانفتــاح اقتصاديات 
الدول على بعضها البعض والمنافســة الشــديدة.  كمــا أصبحت الحوكمة 
وســيلة لتعزيــز الثقة فــي اقتصاد أي دولــة، ودليلًاً على وجود سياســات 
عادلــة وشــفافة، وقواعد لحماية المســتثمرين والمتعاملين، ومؤشــراًً على 
المســتوى الذي وصلت إليه إدارات الشــركات في الالتزام المهني لقواعد 
حســن الإدارة والشفافية والمحاســبة، ووجود إجراءات للحد من الفساد، 
وبالتالي زيادة جاذبية الاقتصاد للاســتثمارات المحلية والخارجية، وقدرته 
التنافســية. ولذلك إننا في الســودان فــي هذه المرحلــة والتطلع إلى جذب 
اســثمارات دولية كهدف أساسي لاســتغلال الموارد المادية المتاحة، بعد 
الإعلان عــن انتهــاء العزلــة الاقتصاديــة.  يجــب على القائميــن على الأمر  
تهيئــة المناخ من خلال تبني الحوكمــة والتطبيق الصارم لمبادئها، وكمثال 
لمــا جرى في شــركة المعادن، مــا كان ليحدث إن كان من البدء إقرار  تلك 

المبادئ والأسس، ويتضمن مصطلح الحوكمة الخصائص التالية:
أ. الانضباط: أي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح.

ب. الشفافية: أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.
ج. الاستقلالية: أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل.

د. المســاءلة: أي إمــكان تقييم وتقدير أعمال مجلــس الإدارة والإدارة 
التنفيذية.

هـ. المسؤولية: أي وجود مسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة 
في الشركة.

و. العدالــة: أي يجــب احتــرام حقــوق مختلف المجموعــات أصحاب 
المصلحة في الشركة.

ن. المسؤولية الاجتماعية: أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد.
وترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز هي: 

أ. الســلوك الأخلاقي: أي ضمان الالتزام الســلوكي من خلال الالتزام 
بالأخلاقيات وقواعد الســلوك المهني الرشيد، والتوازن في تحقيق مصالح 
كافة الأطراف المرتبطة بالشركة، والشفافية عند عرض المعلومات المالية

ب. تفعيــل أدوار أصحــاب المصلحــة: مثل الهيئات الإشــرافية العامة 
»هيئــة ســوق المــال ــــ وزارة الاقتصاد ــــ ســوق الأوراق المالية ـــ البنك 
المركزي« والأطراف المباشــرة للإشــراف والرقابة »المساهمون ــ مجلس 
ـ المراجعون الخارجيون«  ـ المراجعون الداخليون ـ ـ لجنة المراجعة ـ الإدارة ـ
ـ المســتهلكون  ـ العملاء ـ والأطراف الأخرى المرتبطة بالشــركة« الموردون ـ

ــ المودعون ــ المقرضون«.
ج. إدارة المخاطر: من خلال وضع النظام لإدارة المخاطر، والإفصاح 

وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة.
وتعد نظم الإفصاح القوية بمثابة ســمة أساســية من ســمات أســاليب 
متابعــة الشــركات المســتندة إلى قــوى الســوق، وتحتل أهميــة كبيرة في 
مســاعدة المســاهمين علــى ممارســة حقوقهــم، فالإفصــاح الســليم يعد 
أداة قوية للتأثير على ســلوك الشــركات وحماية المســتثمرين وعلى جذب 
رؤوس الأمــوال، والحفــاظ على الثقة في أســواق رأس المــال. لذلك يتطلب 
المســاهمون والمســتثمرون المرتقبون الحصول علــى المعلومات المنظمة 
والتــي تتســم بدرجة مرتفعة من المصداقية والقابليــة للمقارنة مع البيانات 
الأخــرى المناظرة، لتســاعدهم فــي تقييم كفــاءة الإدارة، واتخاذ القرارات 
المســتندة إلى المعلومات الكافية بشــأن تقييم الشركة. إن المعلومات غير 
الكافيــة أو غير الواضحــة تعوق قدرة أســواق الأوراق المالية على العمل، 

وتؤدي إلى سوء تخصيص الموارد. 
ويجــب أن يتضمــن نظام الحوكمة ضرورة الإفصاح الســريع والدقيق 
لكافــة البيانــات المتعلقــة بالأمــور المادية للشــركة، بما في ذلــك الموقف 
المالي، الأداء، الملكية، والرقابة على الشــركة. ويجب أن يتضمن الإفصاح 
بالإضافة إلى المعلومات الجوهرية »أي واقعة أو معلوم يجب إعداد البيانات 
المحاسبية والإفصاح عنها، وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية،  إذ 
تعــد البيانــات المالية وســيلة الاتصال الرئيســية بين معدي هــذه البيانات 
ومســتخدمها، حيــث يســعى كل طــرف لتحقيــق مصالحه الذاتيــة، والتي 
قــد تتعــارض مع مصالح الآخرين. حيث تســعى الإدارة إلــى اتباع الطرق 
المحاسبية لزيادة صافي الربح، وبالتالي زيادة نصيبها من الحوافز، ودعم 
مراكزهــا الوظيفيــة، في حين يتعارض ذلك مع هدف المســاهمين، بســبب 
زيــادة التدفقات النقدية كالحوافز والمكافآت للإدارة،  كما يمكن أن يحدث 
تعارض بين الإدارة العليا »مجلس الإدارة« ومفتش الحســابات، من خلال 
قيــام الأخير بكشــف منــاورات الإدارة في اســتخدام الطرق والسياســات 
المحاسبية للتلاعب بالأرقام المحاسبية، أو إخفاء بعض المعلومات المهمة 
عــن المســاهمين. ويعــرف التلاعب المحاســبي بأنه القدرة علــى زيادة أو 
تخفيض صافي الدخل الظاهر في البيانات المالية بطريقة متعمدة،  وكذلك 

العمل على خلق انطباع مختلف لدى مستخدمي القوائم المالية.

* خبير اقتصادي.

الخوالدة..  فزع  البكورك

أبجد سوداني

{ مــع التقــدم الكبيــر فــي مجــال الــذكاء 
الاصطناعــي، يتزايــد القلق حــول تأثيره على 
ســوق العمل، بيل جيتس، المؤســس المشارك 
لشركة مايكروسوفت، أكد أن الذكاء الاصطناعي 
سيُحدث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، 
لكنه أشــار إلى أن بعض المهن ســتظل بمنأى 

عن استبدال البشر بالآلات.
علــى عكــس رأي بعــض الخبــراء مثل يان 
ليكــون، الذي يعتقد أن الــذكاء الفائق لن يحل 
محــل البشــر تمامًــا، يــرى جيتــس أن الــذكاء 
الاصطناعــي ســيكون قادراً علــى إحداث ثورة 
فــي مجــالات مثل الرعايــة الصحيــة والتعليم 
خــال العقد المقبــل، محدداً ثلاث وظائف فقط 

ستظل بحاجة إلى العنصر البشري:
رغــم قدرة الــذكاء الاصطناعي علــى كتابة 
الأكــواد البرمجية، إلا أنــه يفتقر إلى المهارات 
البشــرية في التكيف وحل المشكلات المعقدة، 
ممــا يجعــل المبرمجيــن ضروريين لتحســين 

أدائه وتصحيح أخطائه.
لا يســتطيع الــذكاء الاصطناعي اســتبدال 
التفكيــر النقدي وصياغــة الفرضيات العلمية، 
ممــا يضمــن اســتمرار دور علمــاء الأحياء في 

الاكتشافات الطبية والتقدم العلمي.
بينمــا يمكن للــذكاء الاصطناعي تحســين 
كفــاءة الطاقة، تبقــى القرارات الاســتراتيجية 

وإدارة الأزمات من اختصاص البشر.
وأوضــح جيتس أن بعــض المجالات، مثل 
الرياضــة والإبــداع، ســتظل مرتبطة بالبشــر، 

مؤكــداً أن الذكاء الاصطناعي لن يســيطر على 
كل جوانب الحياة.

كما توقع أن يصبح الوصول إلى الخدمات 
الطبيــة والتعليميــة أســهل وأرخــص بفضــل 
الذكاء الاصطناعي، مما قد يجعل الاستشارات 
الطبيــة والــدروس الخصوصيــة مجانيــة في 

المستقبل.
لكــن جيتــس اعترف بــأن التطور الســريع 
للــذكاء الاصطناعي يثير مشــاعر مختلطة بين 
الحماس والقلق، خاصة فيما يتعلق باستقرار 
الوظائــف. فبينمــا يتوقــع بعض الخبــراء أن 
يعــزز الــذكاء الاصطناعــي الإنتاجيــة ويخلق 
فرصــاً جديدة، يحذر آخــرون، من أنه قد يؤدي 

إلــى زعزعة اســتقرار ســوق العمل باســتبدال 
العديد من الوظائف التقليدية.

رغم ذلــك، يبقى جيتس متفائــاً بإمكانات 
الذكاء الاصطناعي في تحقيق اختراقات علمية 
ومكافحــة التغيــر المناخــي، كما شــجع رواد 
الأعمــال على تبني هــذه التكنولوجيا، معتبراً 
أنها ســتُحدث تحــولات إيجابية فــي قطاعات 

مثل التصنيع والزراعة.
يؤكد جيتــس أن الــذكاء الاصطناعي، رغم 
تحدياتــه، ســيكون أداة قوية لتحســين جودة 
الحيــاة، لكنــه لــن يحــل تمامــاً محــل العقــل 
البشــري فــي المجــالات التــي تتطلــب إبداعاً 

وذكاءً عاطفياً.

بيل جيتس يحدد 3 وظائف فقط
ستنجو من سيطرة الذكاء الاصطناعي

أهمية وضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في السودان

إضاءة

{ التقاعــد ليــس للجميع.. فقط اســأل 
القــط »بالمرســتون«، الــذي شــغل ســابقًا 
منصــب »كبير صيــادي الفئران« في وزارة 
الخارجيــة البريطانيــة بلندن. بعد ســنوات 
قليلة من الاستمتاع بحياة الاسترخاء، عاد 
»القط الدبلوماسي« - الذي سُمي على اسم 
أطــول وزير خارجية خدمة في البلاد - إلى 

الخدمة، ولكن هذه المرة في برمودا.
ثلاثــة أشــياء يجب معرفتهــا وهي هذا 
القــط المُنقــذ انضــم )مــن الشــارع( إلــى 
الســلك الدبلوماســي عــام 2016، وحظــي 

بفضــل  الإنترنــت  علــى  كبيــرة  بمتابعــة 
قصصه الســاحرة وأدائه لواجباته بجاذبية 

وأخلاقيات عمل مُخلصة.
منذ تقاعده في 2020، عاش بالمرستون 
مع زميله السابق أندرو موردوتش وعائلته، 
وكان يشــارك بين الحيــن والآخر تحديثات 

عن حياته الريفية الهانئة.
أقنعــه موردوتــش - الــذي أدى اليمين 
مؤخــراً كحاكــم جديد لبرمــودا - بمغادرة 
التقاعــد والانضمام إلى إدارته كمستشــار 

لـ»العلاقات القططية«!

{ تظاهر نحــو مئة مؤلف بريطاني، 
الخميس، خارج المقر الرئيســي لشركة 
»ميتــا« الأميركيــة العملاقــة فــي لنــدن، 
متهميــن المجموعــة بـ»ســرقة« أعمالهم 
الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج  لتدريــب 

الخاصة بها.
وهتــف المتظاهــرون »ميتــا، ميتــا، 
لافتــات  رافعيــن  الكتــب!«،  ســارقة 
تنــدد برئيــس الشــركة الأميركيــة مارك 

زوكربيرغ.
ويبــدي هؤلاء المؤلفــون قلقاً خاصاً 
إزاء اســتخدام »ميتا« المفترض للمكتبة 
الإلكترونية »ليب جن« )»LibGen«( التي 
تعــزز الوصــول المجانــي والمفتوح إلى 
المعرفــة الأكاديمية، وتحتــوي على أكثر 

من 7,5 مليون كتاب ومقالة علمية.
وفــي دعــوى قضائيــة رفعهــا عدد 
مــن المؤلفين ضــد »ميتا« فــي الولايات 
المتحــدة، تشــير وثائق داخلية للشــركة 
إلــى أن مــارك زوكربيــرغ وافــق علــى 

اســتخدام »LibGen«، بحســب تقاريــر 
إعلامية أميركية.

نشرت مجلة »أتلانتيك« أخيرا قاعدة 
بيانات تحتوي على كل العناوين المتوفرة 

.»LibGen« على
وقــال ناطق باســم »ميتــا« لصحيفة 
»ذي غارديــان« البريطانية »نحترم حقوق 
الملكيــة الفكرية للأطراف الثالثة، ونعتقد 
أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج 

الــذكاء الاصطناعي يتوافــق مع القانون 
المعمول به«.

لكن خارج المقر الرئيســي للشــركة 
فــي لندن، قــال الروائي إيه جيه ويســت 
إنــه شــعر »بالاســتغلال والاشــمئزاز« 
 The Spirit« عندمــا اكتشــف أن كتابــه

Engineer« موجود في قاعدة البيانات.
وقــال لوكالــة فرانــس بــرس »رؤية 
أعمالــي تُســتخدم للســماح لأصحــاب 

المليارات في مجال التكنولوجيا بكســب 
المزيــد مــن المــال، مــن دون إذني، أمر 

مثير للاشمئزاز«.
وأضــاف »لقــد أخذوا كتبــي لتغذية 
تكنولوجيا مصممة خصيصا لتدميري«.

حــاول إيه جي ويســت الدخول إلى 
مقــر »ميتــا« لتســليم رســالة موقعة من 
الكثيــر من المؤلفين، بينهــم كايت موس 
وريتشارد أوسمان، عند مدخل الشركة، 

لكن الأبواب كانت مغلقة.
وبــات الروائــي يدعــو الحكومة إلى 
التدخــل فــي مواجهة »أكبــر هجوم على 

حقوق النشر البريطانية في التاريخ«.
فــي أواخــر فبرايــر، نــدد أكثر من 
ألــف فنان بريطانــي، بينهــم إلتون جون 
ودوا ليبــا، بخطة لحكومة حــزب العمال 
تهدف إلــى الحد من القيــود المفروضة 
في قانون حقوق النشر للسماح لشركات 
الذكاء الاصطناعي باســتخدام المحتوى 

بسهولة أكبر.

مؤلفون يتظاهرون أمام مقر »ميتا« في لندن
احتجاجاً على »سرقة« كتبهم من الذكاء الاصطناعي

 قط وزارة الخارجية البريطانية »بالمرستون« يؤدي واجبتاه في برمودا
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